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بسمم الله الرحمن الرحيم 
0 331 11س أن 2 
ويا 


ها يفتح الله للناس من رحوة فلا ممسك لها هيئة التحرس 
هن نور كتاب الله الكريم ( فأما من أوتى كتابه بيميئه ) 
هن الاحاديث النبوية الشريفة ( فضاثل الصحابة رضوان الله عليهم. 
فضائل خديحة أم المؤمنين رضى الله عنها وعائسة آم اكؤمنين رضى الله علها [ 
الصحيفة الفقهية ( صفة الصلاة )2 ٠‏ 
الصحابة الكرام رجال الايمان حقاً | | 

لبديع الزهان ستعيد النورسي رحمه الله 
الرباط بين الدين والعلم . فضيلة الشسيخ ابو الحسن علي الندوي 
وفدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ( حب الظهور ) 

للدكتور وجيه زين العابدين 


بناء الاسرة في الاسلام بقام الدكتور محمد رمضان عبداللك 
الظللون ( شعر ) بقلم محي الدبن عطيه 
يا شارب الخمر ( شدعر ) بقلم صبحي عبدالله 
من اعلام العارفين ( ابو محمد اساهة .بن زيد رضى الله عله ) 

بقلم صادق. الجميلى 


عدد الاحاديث الصحيحة وحقيقة ها يقال في ذلك 

بقلم الدكتور حارث سليمان الضاري 
كلمات مبصرات بقلم ميسر بشسير الحاج حسن 
قصصة هن الواقع 
عالم الديئة وامام دار الهدرة مالك بن انس رحمه الله 

بقلم الدكتور رشيد نعمان التكريتيى 

آراء واخبار عن المسلمين في العالم 
عالم فقدنام السيد حسين مكي الأعظمي .رحمه الله 


محلة التربية الاسلامية 
العدد السابع السئة الثامئة والعشرون 
رجحب /100 هل مارث ١5481‏ م 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
ماه دَخأنه ناس من رَحْمَووا نمك 6 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصعابسه»ه» 
عندها يخرج الانسان من بيته وهو لايملك شيئا من متاع الدنيا » يتجه تفكيره 
اولا ان بحصل على ما يسد” به رمقه ومسن يعول من أفراد أميرته » فهو يكدح ليسلا 
ونهار؟ لتأمين هذا القوت لبقدمه الى اهلهطيبة بها نفسه ٠‏ 
فاذا حصل على بغيته وجده ها بفيض عن حاءته من الماكل » اخذ يفكر في اللباس 
الي بكسو به أفراد عائلته ٠‏ 
واذا ما إزدادت حصيلته هن الرزقسعى بكل ما أوتي هن قوة لآن سناع له 
دارا تأوى اليها هذه العائلة ٠‏ حتى اذا قيرله أن بفيض عله هنا الرزق قام لسسع 
الدراهم ونكديسها آخذاً في حسبانه انله(«جمع هذا امال ليؤمن العيس الرغيد لسن 
معه من الأعل ان هو عجز يومآ عن الحصول عليه ٠‏ 
وتزداد رغبته في جمع المال حتى تصبح شغله الماغل ٠‏ وقد يمتنع عن مساعدة 
الآخرين ونقديم العون لهم خشمية الفقرر( قل لو ألتم تملكون خزائن رحمة ربي اذآ 
لأسكدم خشمية الانفاق وكان الالسانقتورا ) ٠‏ 
واذا ما جاءه صاحب الحاجة يوهآ وهودر نس هن البرد فقد يصده عنه أو بتقدم 
اليه بشسيء بسير هن امال نتيجة لتأثره بهذا منظر النىي يخنسمى ان يصيبه بومآة من 
الآيام وبعد : 
فهذه ر<مة الأنسان لبني الانسان قدتضعف» أو تحصل ننيجة للناثر الذي يتولد 
في النفس من الحال الذي وصل اليه مسن بحتاج الى هذه المساعدة ٠‏ 
أما رحمة الله جلت قدرته فهي ليبستعمن هذا القبيل » فهي لا تنم ننيجة لذلك 
التأثر الذي يحصل عند البشر وانما لحكمة يعلمها الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
ورحمة الله تعالى وسعت كل شسيءوهنها الصححة والأمن والعلم والحكمة 
والرزق وارسال الرسل لهداية البشم ٠حتى‏ اذا أراد العاقل أن ينظر الى بعض 
جوانب ر<مته سبحانه وجد أن اجِدّل نعمةانعمها ربنا جل شانه هي بعشة المسطفى 
محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعائين نذير؟ والتي كانت سببآ لانقاذنا من 
الظلمات الى الئور ( وما أرسلناك الا رحمةللعالمان ) ٠‏ 
ومن رحمته سبحانه وتعالى ها آمو به حكامه في الأرض أن يقيموا حكم الله ولا 
يرضوا عنه بديلا » وان ياخنوا على بدالظالم فيقنعسوا منه ولا تاخذلهم به رافة في 
حد”- من حدود الله » ذلك لآن اقامة الحبالشرعي على الجاني هو عبن الرحمة بمسن 
وقع عليوسم الظلم ( ولكم في القصاصحياة ) ٠‏ 
وكذلك هن رحمته جلت قدرته ملاالمطر الذي بحبي الأرض بعد موتها فانظر 
الى آثنار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعدموتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كسل 
شيء قدير ) ٠‏ 
0 اناك 


ومن رحمنه سبحانه هذا الليل والنهاروهما يتعاقبان وقد جعلهما الله تعالى للراحة 
وابتغاء الرزق ( ومن ر<مته جعل لكم الليل والئهار لتسكئوا فيه ولتبتغوا من ففضله 
ولعلكم تشكرون ) ٠‏ | 

ونتجلى لنا رحمة اله تعالى التي يصيب بها من يشاء هن عباده وتظهر بارزة في اجلى 
صورها حبث بخاطب الله تعالى عباده الذين خرجوا عن أمره وساروا في طريق الغواية 
حتى ظنوا آنهم لا تقبل لهم توبة فامعنوا فيالضلال وتاعوا فيه وابتمدوا عن جادة 
الصواب ٠‏ ولكن الرؤوف بعباده الرحيمبهم يذكرهم بقوله مسبحانه ( قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله بغفر الذنوب جميعا انه عو 
الغفور الرحيم ) ٠‏ 

فانته تعالى يقبل توبة العبد ها لمبغرغر ٠‏ وهو اآراف به هن نفسه ٠٠‏ فاذا 
ما تقدم الى الله بالتوبة فوح به وحيئذاك هنالمؤمل أن يدخل في رحمته جل علاه ٠‏ 

لهذا ينبغي للعاقل الذي يتامل في بعض جوانب رحمة انته سبحانه أن يكون على علم 
أن اى شيء بمنحه الله تعالى لعباده وبتفضل به علهم من خزائن ر<منه التي لا تنفد 
والتي منها هذه النعم التي يلمسها الانسان وبحس بها وبنتفع بها وبدين بها خالقسه 
جلت قدرنه ٠‏ كل هله من نعم الله ورزقهالني ما له من لفاد ٠‏ 

وهذه النعم التي ينعم بها الله تعالى على عباده لا بقدر احد هن الخلق على امساكها 
وحرمان الآخربن منها ٠‏ لأن الله تعاق هواكلك الوهاب الني لا مانع كا يعطي ( ها 
يفئج الل لائاس عن رحمة فلا ممسك لها ) ٠‏ 

وملك ابته تعالى الذي يشمل هذا الكونوما فيه , هذا الملك الواسع اذا اقتفمست 
ارادة اله أن بسسكه أو بحبسه عن خلقه من خيرى الدئيا والآخرة > فلا احد يبقدر على 
منحه للعباد ( وها يسك فلا مرسل له من بعده ) ٠‏ لان الله تعالى هو الغالب على كل 
شيء الحكيم في صلعه الذي يفعل ها بريدعلى مقتضى الحكمة واللمصلحة ولا معطسى 
لاهئلم. : 

فالفتح والامساك أي العطاء والشع همابيد الله تعالى ( يقبض وبسط ) ٠‏ 

وقد يصيب الته من بشاء بهنه الرحمة لحكمة يعلمها هوء ( فعال لا يربد)و 
( بده الآمره كله ) سسبحانه وتعالى ٠‏ 

ولهذا جاء في الحديث الشريف الل ياخرجه الأمام هسلم قوله صلى الله عليه 
وسملم ( أ<ق ها قال العبد وكلنا لك عبد :اللهم لا مانع كا اعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) ٠‏ 

فصاحب العلم والمال والجاه لا ينفعنا بدسبيء اذا لم بقدحر الله سبحانه » لان العلم 
والمال والجاء هي هن الله العلى القدير ٠‏ 

فعلى كل ذى نصيرة أن بزداد علمآباأن ما شاء الله كان وما لم ينا لم يكن » 
وانه لا مانع ما أعطى ولا معطى ما ملع وهو على كل شيء قدير ٠‏ 

فلنتوكل على الله بعد ان ناخدبالأسباب ٠‏ ولنكن على ثقة بان الله رازقنا 
كما يرزق الطر تغدو خماصا وتروحبطانا ٠‏ ثم نعتصم به سبحانه فهو وليئتا 
وكاشف الثم عنا وآخدذ بايدينا الى شاطىءالآمن والسلامة ( ومن يعتصم بلله فقد 
هدى الى صراط مسستقيم ) ٠‏ 
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وبعدئذ يعرض مشهد الناجين والمعذبين كأنه حاضر اتراء العيون ٠‏ 
( فأ من أوني كتابه ببمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتاية اني ظننت أني ملاى 


حساببه فهو في عيشة راضة في جنة عالة قطوفها دانية كلوا وشربوا هنيئاً بما أسلفتم 
في الايام الخالية ) ٠‏ 


وأخذ الكتاب بالمين وبالمال ومن وراء الظهر قد يكون حققة مادية وقد 


يكون تمثيلا لفوياً جاريا على اصطلاحات اللغة العرببة من تعيرهم عن وجهة الخير 
باليمين ووجهة الششر بالشمال أو من وراء الظهر وسواء كان هذا أو ذاك فلمدلول 
واحد وهو لا يستدعي جدلا يضيع فيه جلال الموقف والمشهد المعروض هو مشهد 
الناجي في ذلك اليوم العصبب وهو ينطلق في فرحة غامرة بين الجموع الحاشدة نملا 
الفرسة سؤائحة بوسله على لدان هف +( اهام :الوا كديها )ال يدك لق انهادة 


1 


84 


أنه لم يكن يصدق أنه ناج » بل كان يتوقع أن يناقئى الحساب ( ومن نوق 
الحساب عذب ) كما جاء في الاثر عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( من نوس الحساب عذب ) فقلت : أليس يقول الله تمالى : 
( أما من أوني كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب الى أهله مسروراً ) 
فقال : ( انما ذاك العرض ولبس أحد يحاسب يوم القيامة الا هلك )60 * 

وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا بشر بن مطر الواسطي حدثنا يزيد بن هارون 
أخبرا عاصم عن الاحول عن أبي عثمان قال : المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر 
من الله ففقرأ سيثانه فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع اليه 
لونه ثم ينظ فاذا سيئاته قد بدلت حسنات قال قد ذلك يقول : ( هاوّم اقرأوا 
كتابة )ه 

وروي عن عبدالله بن حنظلة غسيل اللملائكة”© قال : ان الله يوقف عبدء يوم 
القامة فبدي » أي يظلهر سيئاته في ظهر صحفته فقول له : أنت عملت هذا ؟ 
فقول : نعم أي رب ٠‏ فبقول له : اني لم أفضحك به واني قد غفرت لك ٠‏ فيقول 
عندذلك : ( هاؤم اقرأوا كتابة اني ظننت أني ملاق حساية ) ٠‏ 

وفي الصحبح من حديث ابن عمرحين سُثل عن النجوى فقال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره يذنوبه كلها 
حتى اذا رأى أنه قد هلك » قال الله تعالى : اني سترتها عليك في, الدئيا وأنا أغفرها 
لك اليوم ء ثم يعطى كتاب حستاته بيمينه » وأما الكافر والنافق فيقول الاشهاد 
هؤلا- الذين كذبوا على ربهم ألا لمئة الله على الظالمين ) ٠‏ 

نم يعلن على رؤوس الاشهاد ما أعد لهذا الناجي من النسم الذي تبدو فيه 
هنا ألوان من النعيم الحسي تناسب حال المخاطبين اذ ذاك وهم حديثو عهد بجاهلية 
ولم يسر من آمن منهم شوطاً طويلا في الايمان ينطبع به حسه ويعرف به من النعيم 
ما هو أرق وأعلى من كل متاع ٠‏ 





٠ أخرجه الشيخان والترهذي وأبو داود‎ )١( 

00 استشهد حنظلة بن أبي عامر في غزوة أحد فقا' ل رسيول الله صلى الله عليه وسلم 
ان صاحبكم يعني حنظلة لتغسمله الملائكة ٠‏ فسألوا أهله ما شأنه فسئلت 
صاحبته عنه فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهاتف ( هن رواية ابن اسحاق ) 


ن ان 


( فهو في عشسة اراضة في أجئة عاليية 0 دانة كلوا واشربوا هنئا بما 
سل في الايام الخالة ) ٠‏ ار 7 

وهذا اللون من النعيم مع هذا اللون من كر في الالتفات الى أهله بالخطاب 
وفوله.: ( كلوا واشربوا هنا بما أسلفتم في, الايام الخالية ) فوق أله اللون الدي 
تبلغ البه مدارك المخاطبين بالقران في أول المهد بالصلة بالل قبل أن سمو المشساعر 
فترى في القرب من الله ما هو أعجب من كل متاع فوق هذا فانه يلبي حاجات 
نفوس كثيرة على مدى الزمان والنميم ألوان غير هذا وآلوان ( وأما من أوني كتابه 
بشساله ) وعرف أنه مؤاخذ .بسسئاته وأن الى المذاب مصيره فيقف في هذا العمرض 
الحافل الحاشد وقفة المتحسر الكسير الكثيب ( فيقول يا ليتتي للسم أوت كابية ولم 
أدر ها حسابة يا لبتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ) * 

وهي وففة طويلة وحسرة مديدة ونغمة يائسة ولهجة باثسة والسياق ,يطيل 
عرض هذه الوقفة حتى ليخيل الى السامع أنها لا :ن: تتهي الى نهاية وأن هذا التفجع 
والتحسر سيمضي بلا غاية وذلك من عجائب العرض القرآني في اطالة بعض 
المواقف وتقصير بعضها وفق الايحاء النفسي الذي يريد أن يتركه في النفوس 
وهنا يراد طبع موقف الحسرة وايحاء الفجيمة من وراء هذا المشهد الحسير ومين 
ثم يطول ويطول في “نيم وتفصيل ويتمنى ذلك البائس أنه لم .يأت هذا الموقف ولم 
بوت كتابه ولم يدر ما حسابه كما يتمنى أن لو كانت هذه القارعة القاضية التي تنهي 
وجوده أصلا فلا يعود بعدها ثيئاً ثم يتحسر أن لا شيء نافمه مما كان يعتر به أو 
يجمعه ( ما أغنى عني ماليه » هلك عني سلطانيه ) فلا المال أغنى أو نفع ولا 
السلطان بقى أو دفع والرئة الحزيئة الحسيرة المديدة في طرف الفاصلة الساكنة وفي 
ياء العلة لها بعد المد بالالف في حزن وتحسر هي جزء من ظلال الموقف الموخية 
بالحسرة والاسى ايحاء عمسقاً بلغا" .ولا يقطم هذه الرئة الحزينة المديدة الا الامر 
العلوي الحازم بجلاله وهوله وروعته * 

( خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في مسلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ) 
با الهول الهائل ويا للرعب القانل ويا للجلال المائل ٠‏ 


م يراجع فصل التناسق الفني في كتاب التصوير . الفني في اله لقرآن كما تراجع سورة 
الحاقة في كتاب مشاهد القيامة في القرآن ٠‏ 720 


- مانا 


(ختدوئ) ِ : ا 

كلمة تصدر من. العلي الاعلى: فبتحرك الوجود كله على. هذ! المشكين الصغير 
الهزيل ويبتدره المكلفون بالامر ‏ من كل جانب © كما يقول ابن أبي حاتم باستاده عن 
المنهال بن عمرو : ( اذا قال الله تعالى خذوء ابتدره سبعون ألف ملك ان الملك منهم 
ليقول هكذا فيلقى سبعين في النار ) كلهم يبتدر هذه الحشرة الصخيزة: المكروية 
المذهولة ٠‏ 

( فقلوء ) 

فأي السسعين ألفاً بلغه جمل الفل في عنقه 

( ثم الجحيم صلوه ) 

ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه 

( ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ) 

وذراع واحدة: من سلاسل النار يكفيه ولكن ايحاء التطويل والتهويل ,ينضح 
من وراء لغط السسعين وصورتها ولعل هذا الايحاء هو المقصود9؟» ٠‏ 

فاذا انتهى الامر نشسرت أسابه على الحشود ٠‏ 

( انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ) 

انه قد خلا قليه من الايمان بالله والرحمة بالساد فلم يعد هذا القلب يصلح 
الا لهده النار وذلك العذاب > لخلا قليه من الايمان بالله فهو موات وهو خرب وهو 
بور وهو خلو من النور وهو مسسخ من الكائنات لا يساوي الحيوان > بل لا يساوي 
الجماد فكل شيء مؤمن سبح بحمد ريه موصول بمصدر وجوده أما هو فمقطوع 
من الله مقطوع من الوجود المؤمن بالقه * 

وخلا قلبه من الرحمة بالعباد والمسكين هو أحوج الساد الى الرحمة ولكن هذا 
لم يستشعر قلبه ما يدعو الى الاحتفال بأمر المسكين ولم يخض على طمابه وهي 
خطوة وراء اطعامه توحي بأن هناك واجباً اجتماعباً يتحاض عليه المؤمنون وهو وثيق 
الصلة بالايمان يليه في النص ويله في الميزان * 

( فلس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون ) 


(غ:) مشاهد القيامة , سسورة الحاقة ٠‏ 
؟ دهن 


وهي تكملة الاعلان الملوي عن مصير ذلك الشقي فلقد كان لا يؤمن باه 
السلم وكان لا يحض على طعام المسكين فهو هنا مقطوع ( فليس له اليوم هاهما 
حميم ) وهو ممنوع ( ولا طعام الا من غسلين ) والغسلين هو غسالة أهل جهنم من 
قبح وصديد وهو يناسب قله النكد الخاوي من الرحمة بالميد طعام ( لا يأكله الا 
الخاطئون ) المذنون بالخطئة وهو منهم في الصميم ٠‏ 

وبمد فذلك هو الذي يحعله الله مسحقاً للاخذ والفل والتصلية والسلسلة التي 
ذرعها سعون ذراعا في الجحيم وهو أشد دركات جهنم عذاياً 3 فكيف بمن بشع 
طعام المسكين ومن يجيع الاطفال والنساء والتسوخ ومن يبطشس بطثمة الجبارين بمن 
يمد الهم يده باللقمة والكساء في برد الثناء أين ترى يذهب هؤلاء وهم يوجدون 
في الارض بين الحين والحين وما الذي أعده الله لهم وقد أعد لمن لا يحض على 
طعام المسكين ذلك العذاب في الجحيم ٠‏ 

ويتهي هذا المشهد العنيف امثير الذي لعله جاء في هذه الصورة المفزعة لأن 
البئة كانت جبارة قاسية عنيدة تحتاج الى عرض هذه المشاهد النفة كي تؤثر فيها 
وتهزها وتستحها ومثل هذه السئة يتكرر في الجاهلات التي تمر بها البشسرية كما 
أنه يوجد في الوقت الواحد مع أرق البيئات وأشدها تأثراً واستجابة لأن رقمة 
الارض واسعة ونوزيم المستويات والنفسيات فيها مختلف والقرآن يخاطب كل مستوى 
وكل نفس بما يؤثر فها وبما تستجيب له حين يدعوها والارض تحتوي الوم في 
بض نواحها قلوباً أقسى وطبائع أجسى وجبلات لا يؤئر فها الا كلمات من نار 
وشواظ كهذه الكلمات ومشاهد وصور مثيرة كهذه المشاهد والصور المثيرة ٠‏ 

وفي ظل هذه المشاهد الضفة المثيرة الموالية منذ أول السورة مشاهد الاخذ في 
الديا والآخرة ومشاهد التدمير الكونة الشاملة ومشاهد النفوس المكشوفة العارية 
ومشاهد الفرحة الطائرة والحسرة النامرة * 


« *« -« 


م ذف 





فضحائلالصوابة شا دعبم 
فضائل خديجة ام الؤمنين رضي الله عنها : 
١‏ - حديث علي" بن أبي طالب راضي الله عنه' قال : سميمت الي مَلّى 


الله عله وسَكم يقلول : خيس نسائها مرايم ابسة عمران 


امه لوث 


وخر نسائها خديجة بحة'). 
اموه اح دقرا الله عنه” قال : أأتى جبريل' التي صلّى 
اف - عله وسلّ فتال” :يا ر ول الله هذه دي و 1 مهنا 


إناء فيه إدام أو طمام أو كراب 6 114 .هي" م نار 1 
لبها السّلام ين داكا تيو برها تبتر في الحنّة من" 


2 سس م من ا ال 


قصب ٠لا‏ صخب فه ولا تصب ٠‏ 


6 


يديت عالق راشي أن عكها فلتت : ماغرات على أحد من" 
نساء الشَّي صلَّى الله عليه اوجلم بااخراث د حل شي نا 


الت 7 كان التي مدن أ ل وسكّم يكثرا ذكرهاء 


ورايّمًا وبح الشنّاة ثم عشلا أعلضه ثم تيان 
صدائق خديجة افر كنا فلت اله ا قانة لَه لم يكن في الدانيا 
امر أ ة" ! 8 خديجة '؟فسقول : ( انها كانت 'وكانت” وكان” لي 
متها ولد ٠)‏ 

فضائل عائشة ام الؤمنين رضي الله عنها : 

أل حديث عائشة رضي الله عنها أ نت السَِي صلّى الله' عليه وسلّم قال” 
نهنا :(أريثك في اثتام مرتمين أرى نك في سراقة من' 
حريرر ٠‏ وقول : هذرم. إمثر تلك ٠‏ فاكتسف* علها ٠‏ فَإذا هي 
أنت ٠.فأفول‏ :إن" يك هذا من" عند الل ينغفه ). 


5 لكف 


ا د حديث أنس بن مالك رضي الله عله قال : سممت راسول الله 


صنَّى الله عليه وَسلَّم يقلول : ( فضل عائشة 0 النّساء ككفضل 
اللثّرريد على الطّمام ) ٠‏ 

م ل الحديث عائئة أن التي صلى الله عليسةر وسكم قال لهّا: 
( يا عائشة هذا جبريل يقرأ علَيك السّلام ) فقالت : 
وأعليه السسّلام وورآحمة الله وبر كانه ء ترّى مالا أرى 
ينو الك مدن راي عليه وسَلّم ات .+ 

( الاحاديث من رواية الامامين البخاري ومسلم ) 
* * *- 
لا حسد الا في النتين 
عن ابن عمسن رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( لا حسد الا في اثنتين : رجل آتاه الله القران فهو .يقوم به آناء الليل واناء النهار ‏ 

ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء اللل واناه النهار ) متفق عليه ٠‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسام اذا أصبح قال : أصبحنا وأصبح الملك لله 

والحمد كله لله لا شريك له ء لا اله الا الله والبه النشور ٠‏ واذا أمسى قال : أمسسنا 

وأمسى الملك لله والحمد كله لله > لا شرريك له لا اله الا الله واله المصير ( رواه 

البخاري ) ٠‏ 
وعن جابر بن عبدالله قال : كنا مع رسول الله صلى اه عليه وسلم ٠‏ فأتى على 

قبررين يعذب صاحاهما ٠‏ فقال : ( انهما لا يمذبان في كبير ٠‏ أما أحدهما فكان 

ينتاب الناس ٠‏ وأما الآخر فكان لا يتأذى من الول ٠‏ فدعا بجريدة رطة أو 
بجريدثين > فكسرهما ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أما أنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين » أو لم يسا ( دواء 

٠ ) النخاري‎ 


٠١١‏ كن 


فرائض الصلاة ستة : التحريمة والقام والقراءة والركوع والسجود والقعدة 
الاخيرة مقدار التشهد » وما زاد على ذلك فهو سننّة م فاذا دخل الرجل في الصلاة 
كبّر ورفم يديه مع اللكبير حتى إيحاذي بأبهاميه شحمتي أذنيه ٠‏ 

ويمّمد ببده اليمئى على البسرى ويغعهما تحت سرته ثم .يقول : 

سبحانك اللهم ويحمدك وثمارك اسمك وتمالى جدك ولا اله غيرك ٠‏ 

ويستمذ ,لله من الششيطان الرجيم ويقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم وسسر 
هما ٠‏ ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث يات من أية سورة شاء ٠‏ واذا 
قال الامام ولا الضالين . ةلل آمين ٠‏ ويقولها المؤتمون ويخفونها ٠‏ * ثم يكبر ويركع 
ويعتيد بديه على ركبته ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا يتكسه 
ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثاً وذلك أدناه ثم إيرفع رأسه ويقول سمع 
الله لمن حمده ويقول الموّئم : ربنا لك الحمد ٠‏ 

فاذا استوى قائما كن وسجد واعتمد سديه على الارض ووضع وجهه بين 
كفيه وسجد على أنفه وجبهته ٠‏ ويبدي ضبيه ويجفي بطنه عن فخذيه ويوجه 
أصابم رجليه نحو القبلة ويقول في سجوده : سبحان ربي الاعلى ثلاثاً وذلك أدناه * 

ثم يرفع رأسه ويكتّر » فاذا اطمأن جالساً كبّر وسحد ٠‏ فاذا اطمأن ساجداً 
كسّر واستوى قائماً على صدور قدميه ٠‏ ولا يعقد ولا يعتمد ديه على الارض ٠‏ 

ويفمل في الركمة الثانبة مثل ما فعل في الاولى ٠‏ الا أنه لا يستفتح ولا يتموذ 
ولا يرفع بديه الا في. التكبيرة الاولى ٠‏ فاذا رفع رأسه من السجدة الثالية. في الركمة 
الثانة اقترش رجلة السرى فجلس عليها ونضب اليمئى نصياً ووجة أصايمه نحو 
القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وشهد ٠‏ 

والتشهد أن يقول : التحيات لله والصلوات والطبيات ‏ السلام عليك أيها النبي 


١١‏ مو 


ورحمة الله وبركائه ٠‏ السلام علنا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ أشهد أن لا اله اله 
الله وأشهد أن محمدآً ده ورسوله ٠‏ ولا يزيد على هذا في التعدة الاولى ٠‏ 

ويقراً في الركمتين الاخريين فائحة الكتاب خاصة ٠‏ فاذا جلس في آخر الصلاة 
جلس كما في الاولى وتشهد وصلى على اللبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ودعا بما شاه 
بما يثسبه ألفاظ القرآن والادعية المأثورة ٠‏ ولا يدعو بما يبه كلام الناس ٠‏ ثم سلم 
عن يمبنه فقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ وعن يساره مثل ذلك وويجهر 
بالقراءة في الفجر والركعتين من المغرب والعشاء ان كان اماما ٠‏ ويخفي القراءة فيما 
بعد الاوليين ٠‏ وان كان منفرداً فهو مخبّر ان شاء جهر وأسمع وان شاء خافت : 
وريخفي الامام القراءة في الظهر والعصر ٠‏ والوتر ثلاث ركمات لا يفصل ينهن إسلام 
ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع السئة ٠‏ ويقرأ في كل ركمة من الوتر بفائحة 
الكتاب وسورة معها ٠‏ فاذا أراد أن يقلت كبّر ورفع يديه ثم فنت ولا يفنت في صلاة 
غيرها ٠‏ ولبس في شيء من الصلوات قراءة سورة بينها لا يجزي غيرها ٠‏ 

ويكره أن يتخذ سورة بعنها لصلاة لا يقرأ فها غيرها ٠‏ وأدنى ما يحزي من 
القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة ٠‏ وقال أبو يوسف ومحمسد 
لا يحزىء أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ٠‏ 

ولا يقرأ المؤتم خلف الامام ٠‏ ومن أراد الدخول في صلاة غيره ريحتاج الى 
سين > سه الصلاة ونة المابعة ٠‏ 

والجماعة سننّة مؤكدة ٠‏ وأولى الناس بالامائة أعلمهم بالسنّة ٠‏ فان تساووة 
فأفرؤهم ٠‏ فان تساووا فأورعهم ٠‏ فان تساووا فأسنّهم ٠‏ 

ويكره تقديم العد والاعرابي والفاسق والاعمى وولد الزنا ٠‏ فان تقدموا جاز 
وشغي للامام أن لا يطول بهم الصلاة ٠‏ 

ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة فان فعلن وقفت الامام وسطهن * 
ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه » فان كانا اثنين تقدم عليهما ٠‏ 

ولا يحوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ٠‏ 

ويصُف الامام الرجال ثم الصبان ثم النساء + فان قامت امرأة الى جنب رجل 
وهما مشت ركان في صلاة واحدة فسدت صلانه ٠‏ 

ويكرء للنساء حضور الجماعة ٠‏ ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب 
١‏ له 


والعشاء ٠‏ ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس الول ٠‏ ولا الطاهرات خلف 
الستحاضة ٠‏ ولا القارىء خلف الامي ٠‏ ولا المكتسي خلف العريان ٠‏ ويجوز أن 
يم المشيمم المتوضئين ٠‏ والماسح على الخفين الغاسلين ٠‏ ويصلي القائم خلف القاعد 
ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومىء ٠‏ ولا يصني المقترض خلف المنفل 
ولا من ,يصلي فرضاً آخر ٠‏ ويصلي المتفل خلف المفترض ٠‏ 

ومن اقفندى بامام ثم علم أنه على غير وضوء أعاد الصلاة ٠‏ ويكرء للمصلي أن 
يعبث بثوبه أو بجسده ولا يقل الحصى ٠‏ الا أن لا يمكنه السحود فسويه مرة 
واحدة ٠‏ ولا يفرقع أصابمه » ولا يتخصر ء ولا يدل 'ثوبه » ولا يعقص شعره ٠‏ 
ولا يكن نوبه » ولا يلنفت > ولا بقعي » ولا يرد السلام بلسانه ولا بده » ولا يتربم 
الا من علذر » ولا يأكل ولا يشرب ٠‏ 

فان سسقه الحدن انصرف ٠‏ فان كان إماماً استخلف وتوضاً وبنى على صلاته 
وان نام فاحتلم أو جن” أو أغمي عليه وفهقه اتات الوضوء والصلاة » وان تكلم 
في الصلاة عامداً أو ساهاً بطلت صلاته ٠‏ 

وان سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم > وان رأى الميمم الماء في صلاته 
يُطلت صلائه اه 

2 «* 2 
ولكل زارع ما زوع 

روي عن أحمد بن حنيل قال : حدثنا عبدالله عن سعد بن أبي أيوب عندالله 
ين الوليد قال : سمعت عبدالرحمن بن حجيرة يحدث عن أيه عن ابن مسعود 
كان يقول ؛ 

( أما بعد انكم في ممر الل والنهار في اجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت 
بأتي بفتة فمن زرع خيراً .يبوشك أن يحصد رغبة ومن زوع شراً يوشك أن يحصد 
ندامة ولكل زارع ها درع لا يسيبق بطىء بحظه ولا يدرك حرريص مالا يقدر له ٠)‏ 

وعن انخيرة : 
هو كان الحسن البصري يتقول : الغية فاكية النساء ٠‏ 
و وقال رجل لابن سيرين : اني اغتبتك فاجعلني في حل ٠‏ فمال : ما أحب أن 

أجل لك ما حرم الله عليك ٠‏ 
عوا وحن مقو الأدر» صر من الك روات القت أنا عن متاك 313 مدر 

اغتاب ٠‏ 
؟١٠١‏ 1 يكن 


و تس : وى دان » 
اكز جز لكام طامنا 
لبدبع الزهان سعيد النورسي رحمه الك 
ترجمة : احسان قاسم التمالحي 

سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ محمد رسول الله والذين ممه أشداء على الكقار 
رحماء ينهم ٠‏ 

تسأل يا أخي : ان هناك روايات تفيد أنه يمكن أن يبلغ مؤمنون صادقون عند 
اتتشار البدع درجة الصحابة الكرام رضوان الله علهم وربما يسقونهم > فهل هذه 
الروايات صححمحة ؟ وان كانت كذلك » فما حقيتتها ؟ 

الجواب : ان اجماع أهل السّنة والجماعة لهو حجة قاطعة بأن الصحابة الكرام 
هم أفضل البشر بعد الانبياء عليهم السلام ٠‏ فالصحيح من تلك الروايات يخص 
الفضائل الجزئية وليس الفضائل الكلة »ء اذ قد بترجح المرجوح على الراجح في 
الفضائل الجزئية وفي كمال معين » والا فلا يبلغ أحد من حيث الفضائل الكلة منزلة 
الصحابة الكرام الذين أتى الله تصالى عليهم في قرآنه المبين ووصفهم في التوراة 
والانجل + كما هو في ختام سورة الفتح ٠‏ ْ 

وسنبين ثلااً من الحكم المنطوية على أسباب ثلائة من بين الكثير من 
الاساب والحكم ٠‏ 
الحكمة الاولى : 

ان الصحبة النبوية أكسير عظيم > لها من التأثير الخارق ما يجمل الذيسن 
يتشرفون بها لدققة واحدة ينالوا من أنوار الحقنقة ما لا يناله من ,يصرف سنيئاً مسن 
عمره في السير والسلوك ( في التربية الروحية ) » ذلك لان : في الصحبة النبوبة 
انصماغاً يصبغة الحقيقة » وانعكاساً لانوارها > اذ يستطيع المرء بانعكاس ذلك الور 
الاعظلم أن يرقى الى مراتب مامية ودرجات رفيعة » وأن يحظى بالتبعية والانتساب 
بأرفم المقامات ٠‏ مثله في هذا مثل الخادم للسلطان » الذي يستطيع أن يصل الى مواقم 
رفعة لا يقدر على بلوغها قواد السلطان وأمراوء ٠‏ 

ومن هذا السر نرى أنه : لا يستطيع أن يرقى أعظم ولي من أولياء الله 
الصالحين الى مرتية صحابي كريم للرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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ولكي يتوضح ما للصحية النبوية من تأثير خارق ونور عظيم » يكفني 
ملاحظة ها ياني : 

نما أعرابي غلبظ القلب يد .بنته ببدم » اذا به يكسب خلال حضورء مجلس 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صحته ساعة من الزمان » رقة قلب وسعة صدر 
وشفافة روح ما يجعله يتحاشى قتل نملة ضغيرة. * 

أو آخر يجهل شرائع الحضارة وعلومها م يحضير مجلس الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم قيصبح معلماً لارقى الامم المتحضرة ‏ كالهند والصين ‏ ويحكم 
بينهم بالقسطاس المستقيم » ويغدو لهم مثلا أعلى وقدوة طببة ٠‏ 
الحكمة الثانية : 

لفد أنتا في رسالة ( الاجتهاد ) أن الصحابة الكرام عم في قمة الكمال 
الانساني » حيث أن التحول العظيم الذي أحدته الاسلام في مجرى الحاة ‏ في ذلك 
الوقت ‏ سواء في المجتمع أو في الفرد » قد أبرز جمال الخير والحق وأظهر نصاعتهما 
الباهرة » وكشف عن خب الشسر والباطل وبِدَّن سماجتهما وقبحهما > حتى انجلى 
كل :من الحق والباطل والصدق والكذب بوضوح تام > يكاد المرء يلمسه لمس اليد 
وانفرجت المسافة بين الخير والسر وبين الصدق والكذب »> ما بين الايمان والكفر » 
بل ما بين الجنة والنار * 

لذا فالصحاية الكرام رضي الله عنهم الذين وهبوا فطر سليمة ومشاعر سامية » 
وهم التواقون لمالي الامور ومحاسن الاخلاق شدوا أنظارهم الى الذي نّم قمة 
أعلى علبي الكمال والداعي الى الخير والصدق والحق © بل هو الشال الاكمل 
والنموذج الاتم » ذلكم الرسول الكريم حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه 
وسلم »2 فذلوا كل ما وهبهم الله سبحانه من قوة للانضواء نحت لوافه »> بمقتضى 
سجتهم الطاهرة وجبلتهم النقبة » ولم ير منهم أي ميل كان الى أباطيل مسيلمة 
الكذاب الذي هو مثال الكذب والشر والباطل والخرافات * 

ولتوضيح الامر نسوق هذا المثال : تعرض أحاناً في سوق الحضارة البشسرية 
ومعرض الحباة الاجتماعية أشساء لها من الآثار السيثة المرعبة والنتائج الشسريرة 
الخبيئة ما للسم الزعاف للمجتمع + فكل من كان له فطرة سليمة ينفر منها بشدة 
ويتجنيها ولا يتقرب الها ٠*‏ وتعرض كذلك أشياء أخرى وأمتعة معنوية في السوق 
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نفسها » لها من النتائج الطية والآثار الحسنة ما يستقطب الانظار اليها » وكأنها الدواء 
الناجع لامراض المجتمع > لذا يسعى نحوها المفطورون على الخير والصلاح ٠‏ 

وهكذا » ففي عصر النبوة السسد وخير القرون على الاطلاق » عرضت في سوق 
الحياة الاجتماعية أمور ٠‏ فبديهي أن يسعى الصحابة الكرام نحو الصدق والخير 
والحق لا يملكون من فطر صافية وسجايا سامية > وبديهي كذلك أن ينفروا ويتجنبوا 
كل ما له ننائج وخيمة وشقاء الديا والآخرة كالكذب والشر والكفر » فالتفوا حول 
يراية الرسول الكريم صلى الله عله وسلم وتجنوا مهازل مسلمة الكذاب الذي تمل 
الكذب والشير والباطل ء 

بد أن الامور تغيرت ندريحياً وبمرور الزمن فلم تبق على حالها كما هي في 
كرون الخير » فتقلصت المسافة بين الكذب والصدق رويداً رويداً كلما اقتربنا الى 
عصورنا الحاضرة حتى أصبحا مترادفين متكاتفين في العصر الحاضر » فصار الصدق 
والكذب يعرضان مما في معمرض واحد » ويصدران مما من مصدر واحد ففسدت 
الاخلاق الاجتماعية واختلت موازينها ٠‏ ومما زاد في اخفاء قبح الكذب المرعب 
وسثر أجمال الصدق الاهر الدعايات السساسة ٠‏ 

فهل يقوى أحد على الجرأة في عصر كهذا ويدآعي : أستطيع أن أدنو من 
مرانة أولئك الكرام العظام الذين بلغوا من اليقين والتقوى والعدالة والصدق وبذل 
النفس والنفيس في سبل الحق ما لم يبلئه أحد > فضلا عن أن يسبتهم ؟ 

سأورد حالة مرت علي" تتوضح جاناً من هذه المسالة : 

لقد خطر علي قلبي ذات يوم سؤال وهو : لم لا يلغ أشخاص أفذاذ مرتية 
السحابة الكرام ؟ ثم لاحظت في أثناء قولي في سحود صلاة : سبحان ربي الاعلى » 
أن شيا من الحقائق الجدلة لمعاني هذه الكلمة الطيبة قد انكثيف لي » لا أقول 
كلها » بل انكثف شيء منها ٠‏ فقلت في قلبي : لينني أحفلى بصلاة كاملة تكشيف 
لي من معانها ٠١‏ انكف من معاني هذه الكلمة الممباركة » فهي إذن خير من عبادة 
سنة كاملة ٠‏ ثم أدركت عقب الصلاة : أن نلك الخاطرة وئلك الحالة كانت جواباً 
على مؤّالى وارشاداً الى استحالة ادراك أحد من الناس درجة الصحابة الكرام في 
المادة » ذلك : أن التغير الاجتماعي العظيم الذي أحدمه القرآن الكريم بأنواره 
الساطمة قد مز الاضداد بعضها عن االعض الآخر > فالسرور يجميع 'توابعها وظلمانها 
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أصبحت في مجابهة الخير والكمالات مع جمبع أنوارها ونتائجها » ففي هذء الحلة 
المحفزة لانطلاق نوازع الخير والشر من عقيلها » تهت لدى أهل الخير نوازعه 
فندا كل ذكر وتسبيح وتحميد يفيد لديهم معانيه كاملة ويصر عنها تصيراً ندياً 
نضراً ٠‏ فارتشفت مشاعرهم المرهفة ولطائفهم الطاهرة - بل حتى خيالهم وسراهم ‏ 
رحيق المعاني السامة العديدة لتلك الاذكار ارتشافاً صافياً إيقظاً حسب أذواقها الرققة» 

وبناء على هذه الحكمة » فان الصحابة الكرام الذرين كانوا يملكون مشساعر 
حساسة مرهفة وحواس متشهة ولظائف يقظلة » عندما يذكرون تملك الكلمات المماركة 
الحاممة لانوار الايمان والتسبيح والتحميد يشعرون بجميع معانها وياخذون حظهم 
منها بجميع لطائفهم الزكة ٠‏ 

بد ان الامور لم تق على ذلك الوضع الندي والطراوة والجدة فتدلت 
تدريجياً بمرود الزمن حتى غطت اللطائف في نوم عميق > وغفلت المشاعر والحواس 
وانصرفت عن الحقائق ففقدت الاجبال اللاحقة شيا فئسيثاً قدرتهم على نذوق طراوة 
تلك الكلمات الطبية والتلذذ بطعومها ونداوتها ٠‏ فغدت لديهم كالثمار الفافدة 
لطراوتها ونضارتها » حتى لكأنها جفت ويسست ولم تصد تحمل لهم الا نزراً يسيراً 
من الطراوة » لا تستخلص الا بعد اعمال الذهن والتفكر المبق > وبذل الجهيد 
وصرف الطاقة + لذا فالصحابي الجلل الذي ينال مقاماً وفضبلة في أربعين دقفقة 
لا يناله غير. الا في أربعين يوماً » بل في أربعين سنة » وذلك بفضل الصحبة 
الوية الشسريفة ٠‏ 
السسبب الثالث : 

أن نسسة الدوة الى الولاية كنسية الشمس بذاتها الى صورتها المثالة الظاهرة في 
المرايا » لذا فان سمو منزلة العاملين في دائرة النبوة ‏ وهم الصحابة الكرام الذزين 
كانوا أقرب النجوم الى تلك الشمس الساطعة ‏ وعلو مرتتتهم على الاولياء الصالحين 
هو بنسة سمو دائرة 'لبوة وعلوها على دائرة الولاية » بل حتى لو كسب أحد 
الاولاء مرنة الولاية الكبرى ‏ وهي مرمِة ورثمة الانباء والصديقين وولاية 
الصحابة ‏ فانه لا يبلغ الى مقام أولثك الصفوة المتقدمين في الصف الاول » رضوان 
الله تعالى علهم أجمعين »* 

سين ثملائة أوجه فط من بين الوجوء العديدة لهذا السبب الثالك : 
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الوحه الاول : 

لا يمكن اللحاق بالصحابة الكرام في الاجتهاد » أي في استنباط الاحكام > أي 
ادراك مرضاة الله سبحانه من خلال كلامه » لان ذلك الانقلاب الالهي العظليم الذي 
حدث في ذلك الوفت كانت رحاء تدور على مرضاة الرب من خلال فهم أحكامه 
الالهية ٠‏ فالاذهان كلها كانت مفتوحة متوجهة الى استنياط الاحكام > والتلوب كلها 
كانت متلهفة الى معرفة : ماذا يريد مدا ربنا ؟ فالمحادثات والمحاورات كانت تتضمن 
هذه ا معاني »> والشروف والاحداث تجري على ضوئها ٠‏ 

وحمث أن كل شيء في ذلك الوقت وكل حال وكل محاورة ومجالسة ومحادثة 
وحكاية تجري بما ترشد الى نلك المعاني وتدل عليها » لذا كانت نلك الظروف - 
تكسّل قابليات الصحابة الكرام وشوار أفكارهم وتهيء استعداداتهم لقدح زنادها 
للاجتهاد واستنياط الاحكام > اذ كانوا يكسبون من الملكة على الاستناط والاجتهاد 
في .يوم واحد أو في شهر واحد ما لا يمكن أن يحصل عليها في هذا الوقت من هو 
في مستوى ذكائهم واستعدادهم في, عشير سنوات > بل في ملة مسنة » لان الاننثار في 
الوقت الحاضر متوجهة الى نيل حياة دنيوية رغدة دون سعادة الآخرة الابدية وحياة 
النمم المقم فها > فالانظار مصروفة عليها ٠‏ فهموم العيش ‏ التي 'تتضاعف يعدم 
التوكل على الله تلقي ثقلها على روح الانسان وتجملها في اضطراب وفلق » 
والفلسفة المادية والطسعبة كل العقل وتعمي البصيرة فترى المحبط الاجتماعي الحاضر 
مثلما لا يمد ذهن ذلك الشسخص ( الذكي ) ولا يؤازر استعداده النطري نحو 
الاجتهاد فانه يشستته وبرهقه أكثر ٠‏ 

ولقد عقدنا موازنة في رسالة الاجتهد بين سفيان بن عينة ومن هو في مستوى 
ذكائة في هذا العصر » وخلصنًا من الموازنة الى أن أما حصل عله نيان قي عصره من 
القدرة على الاستنياط في عشر سنوات لا يمكن أن يحصل عليه من هو بمستوى 
ذكائه في هذا العصر في مئثة مسلة ٠‏ 
الوجه الثاني : 

لا يمكن اللحاق بالصحابة الكرام في فربهم من الله بخطى الولاية ٠‏ ذلك لان 
الله سبحانه وتعالى هو أقرب النا من حبل الوريد ء أما نحن فيصدون عنه بمداً 
مطلقاً » والانسان يمكنه .أن.ينال القرب هنه بالصورتين الآنبتين : 
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الصورة الاولى : من حيت انكشاف أقربته سيحانه وتعالى للد ٠‏ فقرب اللبوة 
اله تعالى هو من هذا الانكشاف ٠‏ والصحابة الكرام مسن حيث أنهم ورائة النبوة 
والصححة الشسوية يحظون بهذا الانكشاف ٠‏ 

الصورة الثانية: من حيث بعدنا عنه سبحانه > فالتشرف يشسيء من قربه سبحانه 
يكون بقطع المراتب اليه ٠‏ واغلب طرق الولاية » وما فيها من سير وسلوك تجري 
على هذه الصورة سواء منها السير الانفسي أو الآفاقي ٠‏ 

فالصورة الاولى التي هي انكثاف قرببته سبحانه ‏ أي قريه سبحانه مسن 
المبد ‏ هبة محضة منه تعالى وليس كسبآ قط » بل هو انجذاب الي وجدذَب 
رحماني » ومحبوبية خالصة ٠‏ فالطريق قصير » الا أنه ثابت رصين » وهو عال رفيع 
وسام جداً » وخالص طاهر لا ظلل فيه ولا كدر ٠‏ 

أما الصورة الاخرى من التقرب الى الله » فهي كسبية » طويلة » فيها شوائب 
وظلال » ورغم أن خوارقها كثيرة قانها لا تبلغ الصورة الاولى من حيث الاهمية 
والقرب منه تعالى * 

ولنوضح ذلك بمثال : 

لاجَل ادراك الامس من هذا اللوم هناك طريقان : 

الاول : الانسلاخ من وفائع الزمسن وجريانهبقوة قدسية > والعروج الى 
ما فوق الزمان » ورؤية أمس خاضراً كاليوم ٠‏ 1 ش 

أما الثاني : فهو فطع مسافة سنة كاملة لملاقاة الامس من جديد » ومع ذلك 
لا يمكن أن تمسك به » لانه يدعك ويمضي ٠‏ 

وهكذا الامر في النفوذ من الظاهر الى الحقبقة > فانه بصورتين : 

الاولى : الانجذاب الى الحقبقة مباشرة ووجدان الحقيقة في عين الظامر 
الشافد > من “دون الول الى زر الطرريقة. "٠‏ 

الثاسة الم ران كثيرة بالسير والسلوك ٠‏ 

فأهل الولاية رغم أنهم يوفقون الى فناء النفس الامارة بالسوء ويقتلونها » فانهم 
لا يلغون مرانة الصحابة. الكرام > لان نفوس الصحابة كانت مزكاة .ومطهرة > قنالوا 
كثيراً من أنواع العادة وضروباً مختلفة من ألوان الشسكر والحمد بأجهزة النفس 
المديدة » بنما عبادة الاولباء ‏ بعد فناء النفس - تصبح ‏ بسيرة وسهلة ٠‏ 
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الوحه الثالث : 

لا يمكن ادراك الصحاية الكرام في فضائل الاعمسال وثواب الافعال وجزء 
الآخرة » لان الجندي المرابط لساعة من الزمن في ظروف صعبة اتحيطه > وفي موقع 
مهم مخيف »> يكسب فضلة وثوابا يقابل سنة من العبادة » واذا أصيب بطلقة واحدة 
في دقيقة واحدة » فانه يسمو الى مرتية لا يمكن بلوغها في مراتب الولاية الا في 
أربعين يوماً على أقل تقدير ٠‏ كذلك الامر في جهاد الصحابة الكرام عند ارساء دعائم 
الاسلام » ونشمر أحكام القران » واعلانهم الحرب على العالم أجمع باسم الاسلام > 
فهو مرانة عظيمة وخدمة جليلة لا ترقى سنة كاملة من العمل لدى غيرهم الى دقيقة 
واحدة من عملهم » بل رصح ان يقال : 

ان دقائق عمر الصحابة الكرام جميعها ‏ في نلك الخدمة المقدسة ‏ انما هي 
بمثل الدقيقة التي استشهد فيها الجندي م وأن ساعات عمرهم كلها هي بمثل الساعة 
لذلك الجندي الفدائي المرابط. في موقم خطر مرعب » فالممل قليل » الا أن الاجر 
عتليم والثواب جزيل > والاهمة جللة ٠‏ 

نمم > ان الصحابة الكرام انما يمثلون اللبنة الاولى في تأسيس صرح الاسسلام 
وهم الصف الاول في نشسر أنوار القرآن » فلهم اذن قسل وافر من ..جميع .حسنات 
الامة » حسب قاعدة : السبب كالفاعل ٠‏ فالامة الاسلامية أثناء رديدها : ( اللهم صل 
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ) انما تبين ما للآل والصحب الكرام من 
حفل وافر في حسئات الامة جميعها * 

ولكي نوضح ما يترتب من تتائج عظيمة على أئر ضثيل في البداية نسوق 
الامثلة الآنة : خاصة صنيرة مهمة في جذر اللمات تأخذ صورة عظيمة في أغصانها » 
فتلك الخاصية في الحذر اذن هي أعظم من أعظم غصن ٠٠‏ وارتفاع ضثل في البداية 
يكون تدريجاً عظيماً في النهاية ٠٠‏ وان الزيادة الطفضفة في نقطة المركز ب ولو 
بمقدار نملة ‏ مكون إحاناً بمقدار متر كامل في الدائرة المحصطة ٠‏ 

وهكذا فلأن الصحابة الكرام هم مؤسسو الاسلام » وجذور شحرة الاسلام 
المنيرة » وبداية الخطوط الاساسية لبناء الاسلام » وركيزة المجتمع الاسلامي وألمته » 
وأقرب الناس الى شمس النبوة المثيرة وسراج الحقيقة ٠٠‏ فعمل قلل منهم هو عظيم 
جلل ٠‏ وخدمة ضشلة يقدمونها هي جسيمة كثيرة > فلا يمكن اللحاق بهم وادراكهم 
الا أن يكون المرء صحاباً مثلهم ٠‏ 


." تايف 


الرباط بي تا رين والهام 


فضيلة الشيخ ابو الحسن علي الندوي 

من مآئر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة » ومن خصائص بعثته 
ودعوته > أنه صلى الله عليه وسلم أنشاً الرباط المقدس الدائم بين الدين والعلم 
وربط مصير أحدهما بالآخر > وفخم شأن العلم وحث عليه حثا لا مزيد عله > فكانت 
نحته الطبعية وجود حركة علمة وتألفة » لا يوجد شيلها في تاريخ الادوار 
والمدنيات التي قامت على أساسالدين والرسالات السماوية ٠‏ 

وأكبر ديل على ذلك أن أول وحي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » من كلام فاطر الكون على النوع البشري بتخصيصه بالعلم وذكر فيه وسلته 
الكبرى التي ارتبط بها تاريخ العلم ومسيرته » وانبئقت منها حركة التأليِفف 
والتعلم » ونقل انعلم من فرد الى فرد 6 ومن أمة الى أمة » ومن عصر الى عصير > 
ومن جل الى جيل » ويرجع اله فضل ذيوعه في العالم » وانتشاره على أوسع نطاق 
عرف عن أية فضملة أو حاجة من الحاجات البشرية المعنوية > وقامت عليه دنا المدارس 
والجامعات ودور الملم والمكتات ٠‏ 

كانت كل القرائن التاريخة والعقلة ‏ اذا كان الامر بالقرائن والقئاسات 
القيرية عه أن يذكر في سساق هذا الوحي الاول ( القلم ) فان هذا الوحي 
ينزل على أمي في أمة أدية وفي بلاد متخلفة » لم يكن شيء أكثر ندورة وغرابة 
فبها من هذه القطعة الخثبة التي تسمى ( القلم ) وقد أصبح لقب العرب الشائع 
السائر ( أميين ) ٠‏ 

( هو الذي بعث في الاين رسولا منهم يتلو عليهم آيانه ويزككيهم ويملمهم 
الكتاب والحكمة » وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) ٠‏ 

وحكى القرآن قول اللهود وكانوا مجاورين للمرب في المدئة عارفين بهم 








اللهم صل على سبدنا محمد الذي قال : ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقنديتم 
اعتدبتم ) ٠‏ و ( خير القرون قرني ) وعلى آله وأصحابه وسلم ٠‏ 
سبحانك لا علم نا الا ما علمتنا انك أنت المليم الحكيم *٠‏ 


الى 16 


بحكم الجوار والمعايشة : ( ليس علينا في الامين سبيل ) > وقد امتاز في هذه الامة 
الرسول - المنزل عله هذا الوحي - بالامة الكاملة » يقول الله اتعالى : 

( وكذلك أوحنا الك روحا من أمرنا ما كنت ندري ما الكتاب ولا الايمان 
ولكن جعلناه نور نهدي به من نشماء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم ) ٠‏ 

ويقول : ( وما كنت تثلو من قبله من كناب ولا تخطه بمينك اذن لارتاب 
المبطلون ) ٠‏ 

ينزل هذا الوحي الاول عنى الي الامي يبغار حراه وهو اتصال الارض 
بالسماء » وبالاولى اتصال السسماء بالارض » بعد فترة طالت وامتدت ستة قرون » فلا 
يفتتح الامر بالعأدة أو بمعرفة الله تشالى وظاعته أؤ الدعوة الى الله » من الامور 
الابجابة > أو ند الاوثان والاصلام أو نمي على الجاهلية: وعاداتها وأعرافها » مسن 
الامور السلبية » وكان كل ذلك في محله ولكنه يفتتح بكلمة ( اقرأ ) ٠‏ 

( اقرأ باسم ربك الذي خلق > خلق الانسان من علق > اقرأ وربك الاكرم 
الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم-يعلم ) > فكان حدثاً عظيماً من الاحداث التاريخة 
يفتح افاقاً جديدة واسعة من تفكير الانسان وتأمل المفكرين والمؤرخين وهي اشارة 
بلغة واضحة الى أن هذا الني الامي صلى الله عليه وسلم سيفتتح دوراً جديداً في 
تاريخ الانسانة وفي تاريخ الديانات والرسالات السماوية © ينسم بالقراءة - في أوسع 
معانيها وأعمقها ‏ ويتسم بقيام دولة العلم وبدء عهده الزاهز » وباقتران الدين 
بالعلم » يترافقان ويتعاونان في الصاغة الانسانة الحديدة ٠‏ 

ولكن سسكون انطلاق فن القراءة والعلم في أحضان هذه النبوة ياسم الرب 
الذي خلق هذا الكون وخلق الانسان © فكون مصطيغاً بالايمان بالله ومعرفته 
الصحبحة يشمق طريقه الى الامام في, ضوئه وتتحت هدابته » فقال : ( اقرأ باسم ريك 
الذي خلق ) ٠‏ 

عارفاً بحقيقة الانسان وخلقته فلا يعدو طوره ولا يغتر يفتوحه في مجال العلم 
والعقل والصناعة وأسباب نسخير الكون » فقال : ( خلق الانسان من علق ) ٠‏ 

م شرف قدر القلم ونوه بقيمته وغنائه ودوره الكير في عالم الملم والقراءة 
والتعليم والتربية > وهو الذي لم يكن المئور عليه سهلا في مكة والجزيرة العربية » 
فكان خاصاً بعدد محدود جداً > لذلك اشتهر القارىء المتملم في الجزيرة المربية 
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بكلمة ( الكاتب ) فقال : ( الذي علم بالقلم ) ٠‏ 

ثم اشير الى صلاحية الانسان للعلم الحديث الاحدث من الحقائق الديئية 
والكوية والعلوم والصنائع » والاكتشافات والاختراعات > وتوسيع افاق العلم » وأن 
مصدر كل ذلك هو التعدم الالهي » وتهيئة الانسان للعلم المجهول واكتشاف المفقود 
فقال : ( علم الانسان ما لم يعلم ) ٠‏ 

هذا أول الوحي النازل على محمد صلى الله عليه وسلم وفاتحته > والبداية 
والعنوان لهما أثسر كير على جميع المراحل التي تلي » وعلى تين الطييمة التي 
تسطر على علم أو دعوة أو مدرسة » بقي هذا الدين ‏ ولا يزال ‏ مقترناً بالعلم 
مترافقاً له » مسايرآ لرغبة النوع الانساني في التملم » والقدرة على حل القضايا 
الجديدة التي تعرض الاجبال البسرية والمقل الانساني والمدنية الصالحة > غير متجهم 
للعلم وغير هياب لعمل العقل ٠‏ 

وهناك ديانات رى حيماتها في موت العلم وترى ازدهارها واتتصارها في, انهزام 
العلم » تمثلها حكاية تقول أن بعوضة شكت الى سيدنا سليمان الريح الهوجاء » 
قالت : ان الريح تظلمنا كثيراً وتجور علينا » فلا بقاء لنا نحن البعوض معها > فاذا 
هت لحأنا الى الفرار ٠‏ فقال سسدنا سليمان : لا بد من احضار المدعى عليه » ودعا 
الريح فاذا بالبعوضة قد طارت ٠‏ فقال : فكيف نحكم على قضية في غبابٍ مدعيها ؟ 
وكذلك أصحاب الديانات الكثيرة وفي مقدمتها الديانة المرهمية في الهند » وكهنتها 
وسدنتها » وقصة الصراع بين الكنيسة النصرائية والعلم في أوربا مشهورة > وكتاب 
دراير الامريكي : ( ععصعق5 عة صمنتعتاعظ مع ءسخعط أء1اقدمه 
الصراع بين الدين والعلم ) من الوثائق التاريخة والكتب 'المنيرة المليئة بالمعلومات 
والاضواء »م وقد بلغ عدد ضحايا محاكم التفتيش: الديني العقائدي 
( 1510115410 2ه 5اتاه0) ) في أودبا في القرون الوسطى والاضطهاد الكنسي الى 
امنى عشر ملوناً )19..٠٠٠٠٠(‏ وهو ضعف عدد ضحايا الحرب المالمة الاولى » فقد 
بلغ ستة ملايين وأربع مالة ألف نفس ٠ 040.٠00(‏ 

ونزل القرآن وقد شرف قدر العلم ورفع منزلة العلماء الى درجة لا .يبوجد 
لها مشل في الصحف السابقة » وفي الديانات القديمة » وأضفى على الملم والعلماء 
نعوناً بلغت به الى درجة أدنى من درجة الانباء وفؤق كل درجة من درجات البشر 
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فحسسب القارىء قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا الملم 
قائماً بالقسط ء لا اله الا هو العزيز الحكيم ) ٠‏ وقوله ترسوله صلى الله عليه 
وسلم : ( وقل رب زدني علماً ) وقوله : ( فل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون ) » وقوله : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) » 
وقولة : ( انما يحثنى الله من عاده الملماء ) * 

وأما الحديت اللبوي فكفي القارىء منه قولة صلى الله عليه وسلم : ( فقفل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم ) » وقوله : ( ان العلماء ورثة الانساء » وان 
الانساء لم يورثيوا ديناراً ولا درهماً » وانما ورانوا العلم » فمن أخاء أخذ بحظ وافر ). 

ومن هذا التنويه يشأن العلم والحث عليه » انيئق ذلك النشاط > وبكلمة 
اصح : الحماس العلمي والتفاني في سسل العلم في تاريخ الاسلام » وانطلقت هذه 
الحركة الملمة المالمة الخالدة التي مساحتها الزمنية من أكبر المساحات الزمية » 
والمساحة المكانبة من أكير المساحات المكانبة والمساحة المنوية أوسع من كلا 
المساحتين”'؟ ٠‏ 

و تكفي هنا شهادة لماحث غربي كبير ومؤرخ فر نسي شهير وضصضو الدكتور 
غوستاف لوبون » يقول في كتابه المنمهور ( حضارة العرب ) : 

( والانسان يقضي العجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث » واذا 
كانت هنالك أمم نساوت هي والعرب في ذلك فانك لا تجد أمة فاقت العرب على 
ما يحتمل » والعرب كانوا اذا ما استولوا على مدينة صرقوا همهم الى انثساء مسحد 
واقامة مدرسة فها ء واذا ما كانت تلك المدينة كبيرة أسسوا فيها مدارس كيرة » 
ومنها المدارس العشمرون التي روى شامين التطلي الموفي سنة “1979م انه شاهدها 
قف الامكندرية » وهذا اشتمال المدن الكبرى كبغداد والتاهرة وطليطلة 6٠6‏ الخ 3 
)1 ليرجم الى معرفة هذه المساحات ولمعرفقة التنوع والتفنن في الموضوعات الىكتب 

وضعت في ذكر المؤلغفات التي ألفيا علماء الاسلام في عصور وأنحاء مختلغة وتذكرل 

على سبيل المثال ( كتاب الفهرست ) لابن النديم . و ( كشف الظئون ) للحاج 

خليفة جلبي ٠»‏ و ( معحم المصنفين ) للعلامة محمود حسسن لانتو نكى ( ستون مجلدآ 

ويحتوي على عشرين ألفاً من الصفحات وعلى تراجمار بعين ألفاً من المصلفين ) 

اللغة العر بية بدمشى و ( تاريخ الادب العر بي ( لسر وكلمان الالما ني و ( تاريخ 
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على جامعات مشسّملة على متختبرات ومراصد ومكتنات غنة » وكل ما ساعد على 
البحث الملمي © وكان للعرب في اسبانيا وحدها سبمون مكتبة عامة > وكان في مكتبة 
الخليفة الحكم الثاني بقرطية ستمائة ألف كتاب منها أربعة وأربعون مجلدا مسن 
الفهارس كما روى مؤرخو العرب > وقد قل ,سسسب ذلك : ان شارل الحكيم لم 
يستطع بعد أربسائة منة أن يجمع في مكتبة فرنسا الملكية أكثر من تسعمائة مجلد 
يكاد 'نلثها يكون خاصاً بعلم اللاهوت * 

وكان دور البعثة المحمدية والدعوة الاسلامية في توجيه العلم الى الهدف 
الصحح وحمله على اداء دوره الايجابي الناء النافع المجدي المنتقذ من الحيرة 
والاضطراب » والتناقض والارتماب » أكبر أهمية وأكثر قيمة من دورها في تتشيط 
حركة الملم وتوسيعها * 

وذلك أن وحدات العلم كانت معثرة »> بل كانت يي أغلب الاحان متنافضة > 
فعلم الطبعة يخالف الدين 2 وعلم الحكمة يحارب الدين » حتى علوم الرياضة والطب 
البريئة كان يخرج منها أصحاب الاختصاص فيها أحباناً بنتائج سلبة الحادية » فكان 
في اليونان التي ؤاقت العالم المعاصر لمدة قرون في علوم الفلسفة والرياضة » علمساء 
أما مشمركون وأما ملحدون وأصبحت علومها ومدارسها الفكرية خطراً عن الدين 
وححة وقدوة للملحدين » فكان أكبر حسنات الاسلام أنه دل على الوحدة التي 
تربط بين وحدات الملم » وقد تسر له ذلك لانه بدأ رحلته في مجال العلم والمعرفة 
بداية صححة »> بدأها بالايمان بالله والاستعانة به والاعتماد عله > عملا بقوله تعالى 
لرسوله : ( اقراً باسم ربك الذي خلق ) وصحة البداية ‏ في غالب الاحبان ‏ كافلة 
بصحة النهاية » فاستطاع بفضل القرآن والايمان أن يكتشف الوحدة التي تربط 
الوحدات بعضها سعض »2 وهي معرقة الله مارك وتصالى وذلك الذي مدح الله به 
اده المؤمنين > فقال : ( ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سسحانك فقنا عذاب النار ) ٠‏ 

وكذلك كانت تمدو الوحدات الكونبة ‏ من الظواهر والحوادث والتغيرات - 
متناقضة مضادة توقع الانسان في حيرة واضطراب »2 وقد نؤدي الى الكفر والالحماد 
والطمن والاعتراض على الخالق ومدبر الكون > فدل العلم الاسلامي المؤسس على 
الايمان والقران على الوحدة التي “مجمع بين هذء الوحدات الكونبة وهي ارادة الله 
الغلابة وحكمته اللاهرة *٠‏ 
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وقد أشار عالم غربي كبير هو هيرالد هوفدنج الالماني الى أهمية الور على 
هذه الوحدة ودورها الفعال في ححاة الانسان ومسيرة الملم والاخلاق » يقول : 

( ان فكرة كل دين قائمة على التوحيد » وهي تقوم على أن علة الوجود 
لجميع ما في الكون واحدة ‏ وبغض البصر عن المشاكل التي تحدث بهذه الفكرة 
بصورة لازمة - يخلف ذلك الاعتقاد اثراً نافعاً ومهماً على المنسعة الانسانة » وهو 
أن أتباع هذا الدين يسههل لهم الاعتقاد بأن جميع الاشاء في المالم مرتبطة حسب 
عانون واحد » بغض النغلر عن الخلافات والتفاصل > فلزم يكون العلة ولحدة أن 
يكون القانون واحداً » قد غرست فلسفة الازمنة المتوسطة الدينة فكرة وجود هذه 
الوحدة في الكثرة المشاهدة في العالم في أذهان الناس »> الفكرة التي كان الانسان غير 
الثقف بمعزل عنها بتأثير وجود الكثرة في المظاهر الطبيمية التي كان يتيه ويغوص 
فيها » فبفلت من يده حمل الوحدة الذي يربط هذه الكثرة ) ٠‏ 

وبذلك أصبح العلم هادفا » نافماً » موصلا الى الله تالى » مركزاً جهده على 
ها ينفع الانسائية ويسعد المجتمع والمدية * وكانت أكبر منة على الفكر الانساتي 
والمجهود الانساني فقد غير مصير الانسانة ومجرى الفكر البشري ٠‏ 

وقد اعترف علماء الغرب بفضل القرآن على العلوم والفكر الانساني © نكتفي 
هنا شهادنين : 

يقول مارغليوث ( ط14و1[وع368 . ) الذي عرف بالتحامل على الاسلام 
في مقدمته لترجمة رادولك ( 200611 .21 .[ ) 

( ان هما اتفقت كلمة الاحثين أن القرآن يحتل مكانة ممتازة في الصحف 
الدينبة العظيمة > بالرغم من أنه أحدث سنآ في هذه الصحف التي صنعت التاريخ » 
ولكنه يسيق الجميع في التأثير المثير للحيرة على الانسان . انه أوجد فكراً انسانياً 
جديداً وأرسى فواعد مدرسه خلقية متمميزة ) +٠‏ ويقولك 10ع4طءو[طع01< غ213 : 

( لا داعي الى الاستغراب إذا قبل : أن القرآن ينوع للملوم » ان كل ما حدث 
عنه القرآن من الارض والحياة الانسانية والتجارة والحرفة > كان موضع درامسة 
العلماه والمفسرين » فألقوا عله الاضواء في كتبهم وتفسيرهم للقرآن » وفتح ذلك 
محالا واسعاً للبحث والأمل فيها » نمهدت عن طريقه طرق تقدم العلوم في المسلمين 
انه لم يحصر لأثيره في العرب > بل انه حمل الفلاسفة !ليهود على أن يقتفوا انار 
العرب في المسائل الديشة ما بعد الطبعة ء ولا داعي الى ذكر ما استفاد علم الكلام 


المسبحي من بحوث العرب في الالهات ) ٠‏ 
كفن 1*٠‏ 


وَهَرُونكا لسرن ملل 


واه 
2 لظطهور 
للدكتور وجيه زين العابدين 

عن أسماء رصي الله عنها قالت ان امرأة قالت : ( يا رسول الله ان لي ضيرة 
فهل علي" جناح ان اتَتسَيسّمت” من زوجي غير الذي يمعطيني ؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « المتنسع بما لم ينعط كلاس ثوبي زور 6 )230 

تذكر السيدة أسماء ان امرأة أنت البي صلى الله عليه وسلم فسألته هل علي 
من إثم ان أنا أظهرت نفسي بمظهر الفني والمتشسبع ولست” كذلك أفمله اغاظة لضرتي 
فأجاب عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل كذب وزور ٠‏ 

نسم هكدا يكون المسلم ان خطر له أن يفمل ما يان أن قد يحتمل الخطاً 
فبصير مذنياً » اذا عزم على مثل هذا الفمل بادر حالا يسأل أعلم من في بلده عن 
قراره هذا قل أن ينفذه حذراً ومخافة من الله عز وجل ٠.‏ وهكذا فعلت هبد 
المؤمئة فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ا 

( والضرة كما يعلم الناس هي الزوجة الاخرى وجمعها ضرات على القباس 
وسمع ضرائر )(© والاغانلة وربما الحسد » بل الكذب والبهتان قد يكون بين 
الضرات كلهن الا من رحم الله ٠٠‏ ولذلك جمل النبي صلى الله عليه وسلم همذه 
( النفخة الكذابة ) > هذه التظاهرة زوراً لبقطع دابر اغاظة أحد لأحد لا سمما داخل 
الاسرة الواحدة وليعيش أفراد الاسرة بسسلام ومودة ومحبة إذ أن مجرد الاغاظة 
كد يؤول الى الجدال فالخصام والله يعلم مغبة الشسقاق والخصام اذ تفصم عرى 
الاسرة وتتفرق فسكون الخراب وهلاك نلك الاسرة * 

لاذا الظهور ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم , أنظر اللؤلؤ والرجان فيما اتفق عليه التسيخان لمحمد 

فؤاد عبدالباقي “/55 ٠‏ 
)4 دليل الصالحين 585/5 ٠‏ 
يف حلحة 


وأقصد بانظهور ما جاء في الحديث الشريف من حب المرء أن .يظهسر بالباطل 
وما لس فه وبما لا يملك ٠٠‏ ان حب التملك غرريزة ولها حدودها ولها وسائلها 
في الحصول على امال وانغاقه » فكيف وقد غشس هذا الانسان فأظهر ما لا يملك 6 
لقد تجاوز الحد ودخل في دائرة الكذب والزور ٠٠‏ انه يحب المظاهر لان محتممه 
يزن الناس مقاديرهم بما يُظهرون ويلبسون فيريد أن يحصل على الاحترام ولو 
أتى زوراً وخداعاً ٠٠‏ ولقد قل في المشل العامي ان الناس في مجلسهم يستقبلون 
الششخص بملاسه ويودعونه بعقله ٠+‏ وقد تكون المادة في مجتمع ما أن يلبس 
لياساً خاصاً للمناسيات الخاصة فان لم يجد هذا الشخص لاس الشهرة يستلفه أو 
يستأجره لحضور ملك المناسة ٠‏ 


ويحب الظهور من يحد عنده نقصاً في صورته ( خلقه ) أن يكون من بيت 
لبس ذي نسب أو يكون جاهلا فبتزيا نزي العلماء أو الاكابر لبعوض جهفه 
ولمظلهر الوجاهة ٠‏ 

اذا هذا كله » وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( ومن أبطأ به 
عمله لم سرع به نسبله ) أخرجه مسلم ٠٠‏ ولماذا لا يتملم ؟ ولماذا لا يصحح 
المجتمع مميزائه فيزن الناس علمهم ورجاحة عقلهم وحسن ملوكهم ؟ ٠٠0‏ ولمل من 
يفمل أي شيء لللهور يقوم به مكرها ومضطراً وهو لا يريدء » فمثل هذا الشسخص 
غير ملوم لا سيما ان كان الامر موقناً وليس في قلب فاعله مثقال حبة من غرود أو كبر 
أو استعلاء على الناس ٠‏ 1 
كلابس ثوبي زور : 

شبه النبي صلى الله عليه وسلم المتشيع بما لم ينمط كلاس ثوبي زور ٠٠‏ هذا 
الشخص الذي يدعي بما لا يملك هو كمن يتصف بصفات للست فيه ٠٠‏ فهو مثللا 
ينُلهر العلم بالتزي بزي العلماء أو يلبس أو يركب من المركبات ما ينه الناس 
أنه في عداد الاغناء أو أية صفة وحالة مرغوبة يرتمدي لها ما يخدع اناس فيها 
فتحسيوثه صاحبها ورائدها ٠٠‏ من ,يقل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه 
كذاب ٠٠‏ ولاذا جاء الحديث بالتثنة في كلمة ( ثوبي ) ؟ 


لوقا 11 


ألخص ما قرأته في كتب شسرح الحديث”" [ قالوا ربما عنى النبي صلى اله 
عله وسلم بالثوبين عارية ووديعه ٠‏ او انه للسالنة في اتحذير > وقال الزمختري 
ارتدى أحدهما واترر بالآخر اشارة لاتصافه بالكذبي من رآاسه الى قدمه ٠٠‏ ويل 
انه حصلت له خصلتان مذمومتان فقدان الع واظهار الباطل ٠‏ وجاء في النهاية4*7 : 
( انه يجعل في قميصه كمّين أحدهما فوق الآخر ليرى أن عليه قميصين وهما 
واحد ٠٠‏ وقيل كانت العرب اذا اجتمعوا في المحافل كانت لهم جماعة يلبس أحدهم 
وبين حسنين فان احتاجوا الى شهادة لهم بزور فيمضون شهادته بشويه يقولون 
ما أحسن ثمابه وما أحسن هثته فجيزون شهادته لذلك والاحسن فِه أن يتال 
لمتشبع بما لم يسمط هو أن يقول أ عطيت كذا لنسيء لم يعطاه ه قاما اله يتصف بصفاتن 
لست فيه يريد أن الله منحه اياها أو يريد أن بعض الناس وصله بشي؛ خصله به 
فكون بهذا القول قد جمع بين كذبين أحدهما "١‏ نصافه بما ليس فيه وأخذه ما لم يأحخذ 
والآخر الكذب على المعطي وهو الله تعالى أو الناس وأراد بثوبي الزور هذين الحلين 
اللذين ارتكهما واتصف بهما ٠٠‏ وقد سبق أن الثوب يطلق على الصفة المحمودة 
والمذمومة وحينئذ عع لع ل ان باننين ) ٠‏ وجاء في فتس الباري : 

( المراد بالثوب النفس لقولهم : نقي الثوب اذا كان بريئاً من الدنس ودنس الشوب 

ار 
ضيء من النتائج : 

فمن أضرار حب الظهور الظلم اذ يخدع الرجل الناس بمظهره فبدخلونه مهم 
في شركة ويأمنونه على أموالهم وهو غير أمين أو مثلا ينكحونه وهو غير كفوء ٠‏ 

ومن النتائج لهذه الفملة الشذير اذ ينفق من يحب الظهور على أشاء غير 
ضرورية ولا يخفى ما في ذلك من ضرر على الامة لا سيما وأن عقيدة المسلم أن 
جالة هو مال الآمة ٠‏ 

وكذلك يصاب من هذا شأنه بالكذب في كل أفعاله حتى للكذب على نفسه > 
وعاقية من يكتب عند الله كذاباً عاقته نار جهنم * 

ويؤول حب الظهور الى مرض نفسي وخلق سيء آخر هو الغرور والتكبر 
9ه 56 الفالحين في شرح رياض الصالحين والعيني في شرح البخاري واللؤلؤٌ 

والمرجان لمحمد فؤاد عبدالباقي ٠‏ 5( النهابة ٠. 8/١‏ 
فى لذ 





والاستعلاء على الناس ٠‏ 

والغالب أن تكون مسيرة من يحب لبس نوبي زور فوضى وحياته غير منظمة 
وبدون هدف معين او بدون اتجاه الى تحقيق غاية تفع الانساية ٠‏ 

ولا بد أن آشير الى أن المظهر الحيد في حدوده المستطاعة والطسعية والصادقة 
مطلوبة من المسلم ٠‏ ففي الخديث الشريف حين قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
( لا يدخل الجنة من كان في فله مشثقال ذرة من كير ) فقال رجل : ان الرجل 
بحن أن: ركون قوتاحينا وقلةا صم فال رذن أن سمل ريسن الجصيال 7 
الكبر' بطر الحق وغمط الناس ) أي احتقاري9© ٠‏ 

وأخيراً أخي المسلم ٠٠‏ كلمتي في كل مقالة دعوتي بالعسودة الى الاسلام ٠م‏ 
الى تطبيق الاسلام في حاتك كلها لا في المسجد فقط ٠‏ 

وخلوتي اليوم التي أريدك أن نخطوها معي أن ترجع الى التاريخ الذي وضعه 
الله > التاريخ القمري > فقم الان شحويل 'جميع التواريخ التي تهمكِ من مولد الى 
مناسة عائلة > الى زواج ء حوال التاريخ الذي بين يديك الى ما ,برضي الله » الى 
التاريخ الهجري واحتفل ان أردت الاحتفال وفق التقويم الهجري واكتب رسائلك 
ومعاملاتك بالتاريخ الهجري وان اضطررت لكتابة التاريخ الملادي فاجعل مصسه 
الهجري الذي قد أقره الله عز وجل وحده وكتبه في اللوح المحفوظ يوم خلق 
السموات والارض » والذي هو وحده يشير الى شيء من شخصتك الاسلامية » 
وما لم تفمل فستقى كما أنت الان شخصية غربية أو شرقية لم يمسسها اسلام الا 
فللا وقليلا جداً » قال تارك وتعالى : ( ان عدة الشهور عند الله اننا عثشر شهراً في 
كان ان نوم سان السنوات: والارصس مما (ره ةر م ولف الدون القيم ٠.‏ الآية ) 
الآية 5 من سورة التوبة 98 

اللهم اني أسألك أن تنير بصائر المسلمين وتعيد لهم الحياة ٠.‏ اللهم أعنهم 
ولا تكلهم الى أنفسهم طرفة عين. ٠٠‏ أسألك يا رب العزة والجبروت أن توقظهم من 
غفلتهم وتهديهم السبيل الاقوم فلا يستسئمون ولا يخضعون الا لك وحدك يا الله 
ويارحمن * ش 





,:: رياض الصالحين باب تحريم الكبر والاعجاب ٠‏ 
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بناء الآسرة في الاسلام 


الدحتور مامد رمضان عبدالك 
استاذ ساعد بكلية الشريعة 
جامعة بغداد 
لقد كان العالم قل مجيء الاسلام في تضسخ أخلاقي © وانحلال عقائدي » 
وفوضى اجتماعة اخذة بخناق الناس جمماً في مشارق الارض ومناربها » فنظرة 

عجلى على خريطة العالم في ذلك الوقت ترينا صدق هذا الذي نذهب اليه * 
ففي روما كان الناس ما بين سادة وعبيد » الحكم للاقوى > والذل للضعيف » 

وكانت المرأة بمثابة جارية للفراشن > من حق زوجها أن يقتلها دون حساب ولا 

عقاب » ولم يكن الحال عند الفرس يأحسن من الحال عند الرومان » ان لم يكن 
أسوأ وأضل سيلا > فقد كانت النار تمد من دون الله » والناس عند كسرى كلهم عبيد 
أو كالعيده 

واذا اتجهنا بأنظارنا نحو الصين والهند في ذلك الزمن > وجدنا آيضاً الفساد في 

التصور والعقائد » والفوضى الاخلاقية في جميع جوانب المجتمع ٠‏ 
أما في الجزيرة العرببة > فكما نعلم > كان الفساد في العقيدة قد أدى الى فساد 

أخلاق المجتمع » فصاروا يمبدون الحجرة التي ينحتونها بأيديهم » ويئدون البنات 

خوف الفقر أو المار > ويحرمونها الميراث ان هي نجت من الدفن حية » الى جانب 

الظلم الذي كان فاشباً # والتفرق القبلي الذي كان مستشرياً ٠‏ 
قلما جاء الاسلام دعا الى الوحدائنية في العبادة » قال الله سيحانة وتعالى : ( قل 

هو الله أحد ‏ الله الصمد > لم يلد » ولم ,يولد > ولم يكن له كفواً أحد ) ٠‏ 

١‏ فجعل الاسلام للحياة هدفاً بعد أن كانت غاية الحاة مجهولة » وكانت الغاية 
هي العيادة وتنزيه الله الواحد القهار » حتى يجمع الفرد من وراء ذلك بين 
السعادتين : الدنيا والآخرة ٠‏ قال الله سبحانه وتعالى : ( وما خلقت الجن 
والانس الا لبسدون )20 ا* 

٠‏ وجعل الحكم للاصلح بموجب الشورى ‏ قال تعالى في كتابه الكريم : وأمرهم 


زقف 


شورى بنهه290 ٠‏ وقال تعالى : وشاورهم في الامر ٠‏ 





. ١59 آل عمران : آبة‎ )*9( +٠ 8 الذرايات : آية ١ه ٠(؟) السورى أيه‎ )١( 


لف ع 5 
نض 2*6 


وورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما ناور قوم قط 
الا هدوا لارشد أمرهم 2 ٠.‏ 

ع ب وحرم الطلم 3 واوجب العدل »> قال الله سحانه وتعالى : يا داود انا حملناك 
خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق””2 ٠‏ وقال عز وجل : ( ان الله يأمر 
بالمدل والاحسان واياء ذي القربى © وينهى عن الفحشساء والمنكر واللغي )لك 

- وساوى الاسلام بين الناس جميعا » لا فرق ببنهم الا بالتقسوى > قال سبحانه 
وتعالى : ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم 2 
وقال عليه الصلاة والسلام : الناس سواسة كأسنان المسط » لا فضل لعربي 
على أعجمي الا بالنقوى0*؟ ٠‏ 

ه ‏ ونظم الاسلام المجتمع > فاعترف بالامسرة التي تقوم على الزواج » فال الله 
تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » فان خفتم آلا 
تمدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيمانكه7© ٠‏ 

وفال صلى الله عله وسلم : ا معشر التساب من استطاع منكم الباءة 
فليتروج فانه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فمليه بالصوم » 
خانةه له وجاء0” 20 ٠‏ 

ورغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج تطهيراً للمجتمع > 
وتكثيراً للامة التي تقع على عاتقها أعساء حمل الرسالة الاسلامية » ونشسسر 


(:) أخرجه البيهقي في شعب الايمان عن ابن عمر بلفظ « من أراد امرآ فشاور فيه 
وقضى 2 هدى لأرشد الأمور » روح المعا ني ى؟ ص5 وانظره بألفاظ مختلفة 
في تفسير الكشاف ج١ا‏ ص 559 , وتفسيرالرازي جا ص 3553 ٠‏ 

(ه) ص آية 5؟ 

(3) النئحل : آية ٠9‏ 

(9) الحجرات ء آية : ١١‏ 

(4) مسند احمد بن حنبل : باه ص 5١١‏ وقد ورد هذا الحديث بالفاظ مختلفة منها 
ما روى عن أبي صعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسملم : ان ربكم واحد وأباكم واحد ؛ فلا فضل لعر بي على اعجمي ولا احمر على 

اسود الا بالتقوى ٠‏ قال الهيتمي : رواه الطبراني في الأوسط » والبزار شنحوه 
ورجال البزار رجال الصحيح ٠‏ مجمع الزوائد جم ص 85 

57) النساء : آية ؟ 

)٠١(‏ رواه كل هن اليخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي واحمد 
بن حنبل في باب النكاح والصيام ٠‏ 

56 لوث 





انوارها بين أمم الارض > فقال عليه الصلاة والسلام : تناكحوا تناسلوا فاني 
مياه بكم الامم .يوم القيامة0 © » 

ولا كانت الاسرة هي اللبة الاولى في بناء المجتمع الفاضل المتماسك » فقد 
اعتنى بها الاسلام بداية ونهاية > خطبة وزواجاً وأولاداً ٠‏ وذلك حتى يكون 
أساس الحياة سليما > فان البناء انما يقوم على الاساس © فأذا لم يكن الاسدس 
محكما انهار البناء وتهدم > وأن انهيار المجتمعات الان في الامم عير الاسلاميه 
انج من تصدع الاسرة > فعلينا أن تتنبه الى هذا قبل فوات الاوان ٠‏ ويحضرني 
هنا قول يعزى الى أبي الاسود الدؤلي أنه قال لابئائه : لقد أحسنت اليكم 
صفاراً وكباراً » وقبل أن تولدوا ٠‏ فقالوا : كيف أحسنت الينا قبل أن نولد ؟ 
فقال لهم : لقد اخترت لكم من الامهات من لا تكون مسبة في جبينكم ٠‏ وفي 
هذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام : #خيروا لنطفكم فان العرى 
دسا س7" ٠2"‏ فلذلك ينغي على الرجل أن يكون اختاره للزوجة متجهاً الى جاب 
ندينها وخلقها » لا أن يكون جمالها فقط هو الدافيع له لاختيارها شريكة 
لحماته ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : ( تتكح المرأة لاربع : للمالها » ولجمالها » 
ولحسبها » ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك ٠210)‏ 


٠‏ وأول مظاهر اهتمام الاسلام بأمر الزواج الذي هو الاساس في تكوين الاسرة 


أنه شرع الخطبة ‏ وهي وعد متبادل بين رجل وامرأة بعقد قرانهما في 
المستقبل ‏ وهي سنة ٠‏ فقد خطب المغيرة بن شعبة امرأة فقال له الرسول صلى 
الله عليه وسلم : أنظرت الها ؟ قال : لا ٠‏ قال : اذهب فانظر الها فانه أحرى 
أن ,يؤدم بينكما'” '2 + والخطة في الاسلام تكون في جو نظيف مفتح الايواب 
والنوافذ بلا خلوة » وبحضور أحد المحارم » فان 'الخلوة بالاجنبة محرمة » 
ولا .يؤمن من عواقبها ٠‏ 





٠ رواه ابن ماجه في النكاح حلقل‎ )0١( 
٠ 5١ ابن ماجه ف النكاح ص‎ .)١؟(‎ 
2 ١7 رواه البخاري في النكاح : ص 585 وامو داود في سننه في النكاح ص‎ 0 


والدارمي في النكاح ص ءً والموطأ في النكاح ص 15١‏ . ومسيلد احمد بن حثيل ج؟ 
ص 558 ٠‏ 


)١:(‏ روآاه أبو داود في النكاح ص ١8‏ والنسائي في ١‏ لنكاح ص ١/‏ وابن ماجهةه فق 


دكا 


١.89 النكاح ص‎ 
2١7 


م - وبعد أن يتم اختار الزوجة ‏ كما قلنا ‏ على أساس الدين والخلق » يتم 
الزواج » وتكريما للمرأة » ونطبباً لخاظرها > واشعاراً بقدسية الزواج شرع 
الله سسحانه وتعالى فه المهر رمزاً للحب والتقدير ٠‏ قال تعالى : ) واتنوا النساء 
صدقاتهن نحلة » فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه عنيئاً مريئً” ٠‏ 
وفي الوقت الذي شرع الاسلام المهر للزواج دعا أريضاً الى عدم المنالاة في 

المهور ٠»‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( ان من يمن المرأة يسسر أمرها وقلة 

مهرها )'' '2 ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : ( أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة » ويمن 
المرأة خفة مهرها » ويسر نكاحها » وحسن خلقها » وشوّمها غلاء مهرها »> وعسسر 

نكاحها » وسوء خلتها" ٠2‏ 
والاسلام الحنيف حين دعا الى عدم المغالاة في المهور كان يهدف الى سير 

الزواج وبقاء النسل و,كثيره بطرييق شرعي هع خلو المجتمع من المناصر الفاسدة ومن 

الفساد نفسه ء وما ذلك الا لان الغلو في المهر يؤدي الى قلة الزواج » وهذه تؤدي 
الى اتتشار الفساد بين الرجال والنساء > وبين الرجال أنفسهم » وبين النساء أنفسهن 
ولبس في القرآن الكريم ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحديد 
المهور » فالادلة التي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية جوز دفع المهر الكثير 

أو القلل * 
وقد أجمع علماء المسلمين على أنه ليس لأكثر المهر حد > وبالنسبة لأقل حد 

للمهر ٠‏ قال الامام الشسافعي والامام أحمد > وفقهاء المدينة من التابعين : ليس لأقله 

حد > وكل ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء جاز أن يكون صدافاً ٠‏ 
واستدل هؤلاء على عدم تحديد المهر يما رواهء اللخاري في صححه قال : 

( جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : يا رسول الله » جنت 

أهب لك نفسي ٠‏ فنظر اليها رسول الله صلى الله عله وسلم » قصمد النظر فيهاء 
وصوبه » ثم طأطأ رأسه ٠‏ فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ٠‏ فقام 
رجل من أصحابه فقال : ا رسول الله » ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ٠‏ فقسال 


٠ النساء : آية ؟‎ )١١( 

(0) مسندك احمف بن حثبل د4١‏ ص /الا ٠‏ 

١ا/8 رواء أحمد بن حنبل . ثيل الأوطار جه" ص‎ )١1( 

ان آ 


رسول اله صلى الله عليه وسلم : وهل عندك من شيء تصدفها اياه ؟ فقال : ما عندي 
الا ازاري + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان أعطيتها اياه جلست لا ازار 
لك » فالنمس شيئاً ٠‏ فقال : لا أجد شيئاً * فقال صلى الله عليه وسلم : التمس ولو 
خاتماً من حديد ٠‏ فذهب ثم رجع » وقال : يا رسول الله ولا خائماً من حديد ٠‏ 
فقال صلى الله عليه وسلم : هل معك شيء من القران ؟ فقال : نعم » معي صسورة 
كذا وكذا ‏ عددها- ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : قد أنكحتكها يما ممك 
من القرآن2340 ٠‏ 

فقوله عليه الصلاة والسلام : التمس ولو خائماً من حديد » دلل على أنه 
لا حد لأقل المهر 6 لانه لو كان له حد لببنه صلى الله عليه وسلم » اذ لا يجوز انأخير 
السان وقت الحاجة » كما هو مقرر عند الاصولين ٠‏ 

وقالت طائفة أخرى من العلماء بوجوب تحديد أقل المهر » وهذا مذهب مالك 
وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى ٠‏ فقد قدر الاحناف أقل المهر بعشرة دراهم » كما 
قدرء المالكة بثلاثة دراهم ٠‏ 

وهذا التقدير لا يستند الى دلل يعود عليه » ولا ححة يعد بهاء فتد استدل 
الاحناف على رأيهم بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( ألا لا .يزوج النسساء 
الا الاولياء ولا يزوجهن إلا من الاكفاء » ولا مهر أفل من عششرة دراهم )250 ٠‏ 

والمالكة كذلك استندوا الى ما روي أن عبدالرحمن بن عوف تنزوج على وزن 
نواة ذهب وهو يساوي ربع دينار أو ثلائة دراهم”” '©2 ٠‏ وهذًا الخبر على تقدير 
صحته لا حجة لهم فيه » لانه عمل صحابي لا ينهض حجة على غيره » بل غاية 
ما يدل عله هو جواز التزوج بهذا المقدار من المال > لا أن ,يحدد أقل المهر به ٠‏ 

وقد قال الحافنك ابن حجر : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يشت 
نينا ا ٠‏ لذلك ترك الاحناف أنفسهم العمل بالحديث السابق في باب 


٠٠١ ومسلم ف النكاح ص ال/7 وابو داود صص‎ ١: رواه البخاري ف النكاح ص‎ )1١48( 
والترمدي في النكاح ه شاف‎ 

(19) رواه الدارقطني واليبهقي 2 فتح القدير ج؟ ص 598 ٠ 551١5‏ 

٠. رواه البخاري ومسلم والترمذدي والنسائي وابن ماجه في النكاح‎ )١( 

(١9؟)‏ انظر : فقه السنة للسيد سايق : ج؟" ص ١١7‏ والمنتقى للباجى : جي؟ 
ص 88؟ - 6م58" ٠‏ 
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الولاية » ولجأوا الى دلل عقلي يستندون ابه » وهو ان الممر فد وجب اظهاراً 
لمكانته فيلزم ان لا يقل عن عشسرة دراهم التي هي نصاب القطع في السرقة ٠‏ 

والحق ان القول يعدم تحديد المهر ارجح » لان الشسريعة لم 'تجعل حدا القلته 
ولا الكثرة » !اذ الاس يختلفون في الغنى والفقر > ويشفاوتون في السعة » والضيق » 
ولكل جهة عداتها وتقاليدها » فتركت التحديد ليعطي كل واحد على قدر طافكته 
وحسب حالته وعادات عشيرته » وكل النصوص جاءت تشير الى أن المهر لا يشسترط 
فبه الا أن يكون شيا له قيمة بقطع النغلر عن القلة والكثرة ٠0‏ فبجوز أن يكون 
خائماً من حديد » او تعليما لكتاب الله » أو أي شيء يتراضى عليه المتماقدان ٠‏ 

فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( ارضيت عن نفسك ومالك بنعلين ؟ فقالت : تعممء 
تأجازء )59 "2ااء 

وعن أنس رضي الله عنه : أن أبا طلحة خطب أم سليم » فقالت : والله ما مثلك 
يرد »٠‏ ولكنث كافر وأنا مسلمة » ولا يحل لي أن أتزوجك + فان تسلم فذدلك 
مهري ء ولا أسألك غيره ٠٠‏ فكان ذلك مهرها"" ٠‏ 

قدمت هده الاحاديث على جواز جعل اللمهر شيثاً فلبلا » لان الصداق شرع في 
الامل حتاً للمرأة 3 به » فاذا رضيت بالعلم والدين © واسلام الزوج > وقراءنه 
القران كان هذا من أفضل المهور * 

وعلى كل فالمطلوب من كل أب حرص على سعادة ابتته » ويعلم أن السعادة 
لست في كثرة المال » وانما في بناء آسرة أساسها وكيانها الوفاق والمجة » وحسن 
العشيرة » والرجال لا يقدرون بالمال » ويتم ذلك عن طريق تخفيف المهر » والبعد 
عن الغالاة فنه » وليكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسلة ٠‏ 

وقد صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : ( اذا جاءكم من ترضون 
دينه وأمانته هروجوه وألا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير )70 ٠"‏ 
ه ‏ فاذا تم الزواج على الاسس الاسلامية » يارك الاسلام تلك العلافة » ولم ينفك 





(59) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي في النكاح 2 وصححه الترمذي ٠‏ 

(9؟؟) رواه النسائي ف النكاح ص 25 والترمذدي ف الحدود ص 56 واحمد بن 
حنيل ج؛ ص 518 ٠‏ 

غك رواه ابن ماجه في النكاح ص 53 


أن ل 


يتعهدها بالرعاية والعناية » فبأمر الزوج أن ينفق على زوجته ٠‏ قال تمالى : 
( لنفق ذو سعة من سعته )7 "© ٠‏ وعلله أن يعاشرها بالحسنى ٠‏ قال تعالى : 
( وعاشروهن بالمعروف )2230 ٠‏ 
وضرب الرسول الكريم المثل من نفسه > فكان مع زوجاته هيناً لين » بشوشاً 
غير عابس > كريماً غير مقتر » لا يضرب ولا يشتم » وقال عليه الصلاة والسلام : 
خيركم خيركم لأهله » وأنا خيركم لأعلي ٠25‏ 
وأمر المرأة بطاعة زوجها > فقال عليه الصلاة والسلام : لو كنت آمر أحداً أن 
يسحد لأحد لأمرت المرأة أن نسحد لزوجهه2*”© ٠‏ وقال : اذا صلكّت المرأة 
خمسها وصامت شمهرها وأطاعت زوجها » دخلت جنة ربهال""© ٠‏ 
واذا حدث ثممة خلاف بنهما كان العلاج بالصبر والوفك والهجر » ولمن 
يصلحها الشرب تضرب ضرياً مقصوداً به الجانب الادبي > بحيث لا يكسسر 
عظماً ولا يهشم لحماً » ثم يكون ندخل الحكمين » فاذا عز الوفاق واستفحل 
الخلاف > كان فك العصمة هو الحل ٠‏ 
١‏ والطلاق في الاسلام هو الحلال المبغوض ( أبفض الحلال الى الله الطلاق )7 ؟© 
والاديان الاخرى لم يشرع فيها الطلاق »6 فكانت التعاسة » وكان شبوع 
الخللات ٠‏ 
ا أما الاسلام فقد كان حكماً » لانه شرع الله » باح الطلاق علاجاً للمشكلات 
وأباح التعدد في الزواج > وجعل له دوافع وضوابط » ودوافعه كثيرة » منها 
حب الانجاب » ومرض الزوجة الاولى » وكبر السن ٠‏ ولا بد من توفر شرط 
العدل في القسمة » والببت » والانفاق » فان لم يكن عدل فلا يجوز التمدد 
بحال » وقد توعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : ( من كان له زوجتان 





(ه؟/ الطلاق : آية لا ٠‏ 
(55؟) النساء : آية ٠ 1١9‏ 
:)4 رواء ابن ماجه ف التكاح ص ٠ه‏ والدرامي في النكاجح ص 56 ث وابو داود فى 
(8؟) رواه ابو داود في التكاح ص 5٠‏ والدارمي ف التكاح ص 5ت وابو داود في 
الآأدب ص ٠ ١١1‏ 
احمد بن حثبل جا ص الا ٠‏ 
(9؟) رواه احمد ين حثبل ج1١‏ ص 19١‏ . 
(8*) سسمنن ابي داود في الطلاق ص © وابن هاجه في الطلاق ص ٠ ١‏ 
يفا نفرة 


رجال يي عيونهم الثسير ومر تعلهسم اذا صدقوا ب انضصضير 


فمن” شا النّحاة له” خيار” بأي” ع مسالكهم تي 
فأولهم” رعتئه أمان” الأن السدال فه هو الأمير” 


وثايهم فتى عض تربى0 على درب العبادة يسسستير 
0 عشت في المساجدر لا يطير” 
وأرابعهم صديقان استماما على عن نهار كه الخبير' 
وخاسهم تعقفّف إذ تبدكى > له السّيطان أأنثى تستثير' 
وسادسهام تداق في خفاء تلات كفلهة م وهو السصير' 
وسابعلهام يسبل الدامع” مثشةه” ‏ خنوعا كدّما ذاكر القدير' 
فطوبى المسظشل يوم فيط بظلة لن يكون له تظلير' 


ولم يعدل ينهما > جاء يوم القيامة وأحد شقه مائل اللحد ٠‏ 

وجواز التعدد رخصة من عند العليم الحكيم > والامم التي منعت التعدد مارس 
المجتمع فها التمدد تحت ستار الخليلات والمثسقات ٠‏ وقد فضل الاسلام أن تكون 
العلاقة جهراً » ونمار العلاقة أولاد صلب لهم حقوقهم الشسرعية » لا أولاد سفاح 
يهيمون على وجوههم » دون حقوق » وبلا نسب معروف » فينشاً الطفل معقداً حاقداً 
على المجتمع * 

والولي العاقل هو الذي يلاحظ التناسب والتكافوٌ بين الزوج والزوجة في 
صفات تختلف باختلاف المثات والاعراف » وفي مستوى التفكير والثقافة بين الجانبين 
حتى "نكون العلائة ذات وفاق ووثام » فتماسك الاسرة > وهذا يقود بالطبع الى المجتمع 
النماسك الصالح ٠٠‏ وتلك هي الناية ٠٠‏ والسلام ٠‏ 





(551) رواه النسائثي في عشرة النساء ص " وابن ماحه في النكاح ص /ا5 واحمد 
بن حثيل ج+ب؟ ص 519 ٠‏ 


انا يفف 


إلام الدهول وطول اللهر 
وتهدر مالا لهدقد شقيت 
وتققد عقلك بين الورى 
فا شارب الخمر هلا اعتبرت 
شير علدك معنسى الحساأة 
وجراك شرب الخمور المقيت 
فزيئّنَ حنبة القماد إلك 
فصيرت” تخّط” في اللمنسكلات 
فَطيّمّت نفسك في الموبقات 
فلم مي لغدر الزمان 
فأمعنت” في النّهو لا شيعي 
ففي الحان للا" ثرى حاضسراً 
وبمد رجوعك صفر الدين 
يروم دبا فاحشاً في الديونٍ 
أتهرب من مشكلاتٍ صغار 
فياالى الصحو يامن غررت 
وحن للااله القتفور الرصم 
ففي الشواب تلقى الأمان الكبير 
قراب الى الله بالصالحات 


وعش في الحياة كيش الكريم 


احن 


شعر صيءي عبدات 
وتطلب” أأنساً يله الكدرا 
لأجل خالل كذوب المنورا” 
وتخرج عن طور كل اللشرا 
بماقد ترى من صلوف الضبرر 
فلا الخير' خير" ولا النشر' شير 
ال م 0 


جر ه25 


وشتى المعاصي وسسوء اللمبر 


ييل" عشواء لا 3 تست 
ومالك أنفته' في الطرا 
وتم تأمب' يو عيم 


ولم تند حبطة” أو حدر 
كمالك بين اللسسكارى أمر 


تندهيبا لشم أنسر ع 
ويطلب أغلى وفوق القدر” 


تصبح في مشكلات_ أمر 
ودعتك من السكر أو من سكرا 
تكن الحم سن قد خف" 
ولا يران" تيه بالضكجر 


واعرض" عن الكفر أو من كفر” 


وعد" للالة ودين أغر” 
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ادافين 
مأعثلامأ 
ع 2 
حتف أسامةبن؟ زود عليه 
بقلم صادق الجميلي 

حياة الصحابة في عصر النبوة لها أوجه زاهية متعددة » وكل وجه فها يعكس 
صورة حقيقية منتزعة من حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » فملرفت كل 
شخصة بأوصاف مثلى وتميزت ببعض الخصائص والخصوصيات الي تأثرت ,شخصية 
الانسان الكامل الذي صنمه الله على عبنه > ورعاه برعايته » هي شخصية النبي المختار 
صلى الله عله وسلم وصفيه وحبييه ٠‏ فيا تثرى من هو المرشح ليكون حب المصطفى 
في الحاة الدنيا وينال هذه المنزلة الرفيعة ويكون صاحب الحظ العظم ؟!! انه 
بحق أبو محمد اسامة بن زيد » فأصبح. الحب” له لتباً» فقال له أسامة 
الحب" أي الحبسب ففي الحديث الصحيح عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : لا ينبني لأحد أن يبغض أسامة ٠‏ يعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول : ( من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليلحب أسامة ) ٠‏ 

وفي البخاري عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما حد“ث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : أنه كان يأخذه والحسن بن علي » فيقول : ( اللهم أحبّهما فاني 
حكهما !1 )4 ء* 

"و اقدن ليزوا متتل سن اعت مول 11117 عا امل بلعل :1 انيه 
وأوصى به خيراً » واذا أحب أن يحب لله واذا كره أن يكره لله ٠٠‏ ففي الحديث 
الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم باسناد صحيح في فضائل زيد وابنه أسامة : 

عن ابن عمر » أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية ‏ أي جشاً - فيهم 
أبو بكر وعمر فاستعمله عليهم ‏ أي عسّنه أميرا وقائداً لهذه السرية ‏ فطمن الناس 
في امرته ‏ أي لقلة خبرته في شؤون الحرب واصغر سنه حيتئذ ‏ فبلم ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قصعد الممثبر وقام في الناس خطبباً » وبعد أن حمد الله 
وأثنى عله قال : ( ان الناس قد طعنوا في امارة أسامة وقد كانوا طمنوا في امارة أبه 
من قبله وأنهما لخلقان للامرة ! وأيم الله!! انه لمن أحب الناس الي” > وكان انود 
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من أسمس: النا س الي ! ألا فأوصكم بأسامة خيراً > فانه من صالحكم !! ) ٠‏ 

وان كان هؤلاء من الصالحين وقد كرآمهم الرسول صلى الله عله وسلم » 
فهم ذرية بعضهم من بعض > والصلاح فيهم موروث ويمتد الى أجبال لان النطفة 
الصالحة اذا نبتت في الست الصالح أخرجت نالا صالحاً باذن الله ٠+‏ وهذا محمد 
بن أسامة .يرث الصلاح عن أبه وجده كما ورد في صحبح البخاري عن عبدالله بن 
دينار » قال : نظر ابن عمر يوماً وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثابه في ناحة من 
المسحد » فقال : انظروا من هذا ؟! ليت هذا عندي ' قال له انسان ‏ أي من 
الحاضرين ‏ : أما تعرف هذا يا أبا ععدالرحمن ؟! هذا محمد بن أسامة ٠‏ قال : 
فطأطأ ابن عمر رأسه » ونقر ببديه في الارض » ثم قال : لو راه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأحمنّه كما أحب أبويه من قبل !! 

زيد بن حارثة ابو أسامة 

ان الحديث عن أسامة بن زيد يحرنا البحث عن أببه » فحياة الابن امتداد 
لحاة الاب في كثير من الجوانب ٠٠‏ اذن من هو أبو أسامة ؟ 

انه زيد بن حارثة » من أشراف العرب وأحرارهم » ينتهي سبه الى لؤي بن 
كعب ٠‏ وقد شاء الله أن ,يقع زيد أسيراً وهو في مرحلة الللفولة > اذ انقضّت عصابة 
من بني القن بن جسر على قافلة كانت فيها ( سعدى ) أم زيد في طريقها لزيارة 
قومها بني معن ٠‏ وأأسر زيد وسع في سوق عكاظ بأر بعمائة درهم » وقد اثشتراه 
حكيم من بني خزام لعمته السسدة خديحة بنت خويلد ٠‏ وقد ظلل في خدمة خديجة 
حتى تروجت بالرسول صلى الله عله وسلم فوهيت له زيداً » وكان عندئد في 
الثامئة من عمره ٠‏ فتبناه رسول الله صلى الله عله وسلم بمكة قبل النبوة » وطاف 
به حين تبناه على حللق قريش يقول : هذا زيد ابني يرثتى وأرائه ٠‏ قال عبدالله 
بن عمر : ما كنا ندعو زيد بن حارثة الا زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى : 
ادعوهم لأبالهم * 

وكان والد زيد قد حزن على فقده حزتاً شديداً > فلما عهم يوماً ما يانه عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أسرع الى مكة وسأل عن الرسول فقدم عليه وهو 
في المسجد قطلبه مئه ٠٠‏ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زيد فحضر 
ورأى أباه وعمه يطلانه من رسول الله » فختّره أن سقى معه أو يلحق بأهله قائلا 
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له : يا زيد ! فأنا من علمت ! وقد رآيت صحبتي لك » فاخترني أو اخترهما ٠‏ فقال 
زيد : ما أنا بالذي أختار عليك أحداً ٠‏ أنت مني بمنزلة الاب والعم ٠‏ فقال ابوه : 
ويحك يا زيد ! امختار العبودية على الحرية ؟! فرد زيد قائلا : رايت من هذا 
الرجل ما أنا بالذي أختار عله أحداً > وأنشد : 

فاني بحمد الله في خير أسيرة كرام معد كابراً بعد كابر 

وهنا انصرف والد ريد وعمه وقد طابت نفسهما » ودعي زيد بن محمد حتى 
جاء الاسلام فنزلت : ادعوهم لأبائهم ! فداعي يومئذ زيد بن حارثة > وداعي الادعاء 
الى آبائهم ٠٠‏ ولم يكن محمد بعد اليوم ابأ لأحد في قوله تعالى : ( ما كان محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الليين ) * 

وقد كان زيد من أوائل المسلمين » بل قبل أنه رابع أريعة دخلوا الاسلام » 
وفي ظل الاسلام شهد زيد غزوة بدر الكبرى » وكان البشير الذي حمل الى أهل 
المديئة أنياء انتصار الاسلام على الكفر ٠‏ وقد أراد الرسول أن يعر له عن مكاته 
في نفه » فزوجه من مولاته وحاضتته أم أيمن بركة الحيثية » فأنجبت له 
آسامة ٠‏ وقد قالت عائشة رضي الله عنها : مسا بعث رسول الله صلى الله عله وسلم 
زيد بن حارثة في سرية إلا أمّره عليها ٠٠‏ وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قل : أحب الناس الي" من" أنعم الله عليه وأنعمت عليه يمني زيد بن 
حارثة - أنمم الله عليه بالاسلام » وأنعم عليه رسول الله بالمق ٠‏ 

واستشهد زيد بن حارثة بمؤنة من أرض الشام سنة مان من الهجرة وهو 
كان الامير على تلك النزوة واستشمهد أيضاً في هذه المعركة جعفر بن أبي طالب > 
ولما أنتى رسول الله صلى الله عله وسلم نعيهما بكى وقال : أخواي ومؤنساي 
ومحداثاي ! 

وكان أسامة حين استشيهد أبوه في الخامسسة عثشسرة من عمرء »© وما أن بلغ 
أسامة الثامنة عششرة حتى رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تكريماً لذكرى أيه 
المجاهد > أن يعقد له لواء الجبش المسير لقتال الروم * 

ولكن مرض الرسول صلى الله عله وسلم وانتقل الى جوار ربه » والجيش لم 
يتحرك بعد الى سوح القتال » وهنا رأى أسامة أن يترك حرية اختار أمير الجبشس 
للخلفة الحديد > ولكن أبا بكر خليفة الرسول صلى الله عله وسلم أبى الا أن ينفذ 
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رغة النبي عله الصلاة والسلام بالرغم من حراجة الموقف بارتذاد القبائل العربة يمد 
وفاة الرسول وحاجة المسلمين الى جيش قوي يحارب المرتدين » وما اشد حاجتهم الى 
الجيس الذي أ'مثْر عليه أسامة لقتال الروم ينضم الى الجبوش المي انمقدت راياتها 
لقتال المرتدين !! وكان في حكمة التيادة الصديقة في خروج هذا الجش نعمة 
عظمة حيث كان ذلك سباً لعدم ارتداد كثير من طوائف العرب > وقالوا : لولا فوة 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكثرة عددهم وعدم حاجتهم الى هذا الجيش 
لل أرسلوه في مثل هذا الفلرف ! فثبتوا على الاسلام رهبة من المسلمين ٠‏ 

تكردم ابي بكر لأسامة 

وقد أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يالغ في تكريم أسامة وفاء لذكرى رسول 
الله صلى الله عليهم وسلم > فخرج يسن جيشه سائراً على قدميه > وأسامة راكب ٠‏ 
فقال له أسامة : يا خلفة رسول الله ٠٠‏ لتركين أو لأنزلن ! فرد أبو بكر قائلا : 
والله لا زات ولا أركب ! وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبل الله ©» وعبدالرحمن 
بن عوف يقود براحلة الصديق رضي الله عنه > فودعه ابو يكر قائلا : استودع الله 
دينك وأماتك وخوايم عملك !! وقد وقع نظلير ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا بعث معاذ بن جبل رضي الله عه إلى اليمن شسّمه صلى الله عليه وسلم وهو 
يمشي نحت راحلة معاذ وهو يوصيه ٠‏ 

ولمل الوصية التي أوصى .بها أبو بكر أسامة في. شؤون الحرب » تعتبر أول 
دستور للقواعد والمبادى الانسانة التي أخذت بها الدول المتحضرة بعد ذلك بعدة 
فرون ٠٠‏ ونصت عليها الانفاقات والمماهدات ودونت في موائيتهم ولكن لس لها أثر 
في واقع التطبيق » فحروب اليوم لا تعرف للانسانية معنى ولا للرحمة موقعاً وانما عي 
خراب وتدمير وقناء » 

فلتأمل وصة أبي بكر لامامة بن زيد وهو يقود جيشاً تعداده اثلائئة آلاف 
مقائل فيهم ألف فرس ٠‏ يقول أبو بكر مودعاً أصغر قائد في الاسلام » بل في جبوش 
العالم أجمع © ,يوصه يومذاك : 

( لا تتخونوا ولا تغدروا ! ولا تغلوا ولا تمثلوا ! ولا تقتلوا طفلا ولا شا 
كبيراً ولا امرأة » ولا تعقروا نخلا أو تحرقوه ! ولا تقطعوا شسحرة مثمرة » ولا 
ديحو خاة ولا بقراة ولا يبرا !"وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع 
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ندعوهم وما فرغوا أنفسهع له وسوف تقدمون على قوم قد فحصوا أوساط 
رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب »© فاخفقوهم بالسيف ختقاً ٠٠‏ اندفعوا باسم 
الله » واذه.وا على بركة الله ! ) ٠‏ 

أساهة القائد المنتصر 

غاب أسامة في هذه النزوة أربعين يوماً عاد بعدها ظافراً مكللا بالنصر ٠٠‏ وكان 
قد ذهب أسامة في حربه هذه وهو يقاتل على فرس أببه وقتل قاتل أببه » وفتل من 
فتل وأ'سر من أ'سر وأجال الخل في عرصاتهم » وانتهت المعركة باتصار المسلمين 
ولم ينقتل منهم أحد ٠‏ ورجع الجيش الذي يقوده أسامة يزهو بالنصر المين وقد 
بعث مبشسراً الى المدينة بسلامتهم » وخرج أبو بكر في المهاجرين والانصار ممن لم 
يكن في ملك السرية يستقسل القائد المنتصر ومن معه > وسرأوا بسلامتهم وفرحوا 
باتتصارهم » ودخل أسامة القائد المدينة واللواء بين يديه مرفوعاً حتى انتهى الى باب 
المسجد فدخله وصلى صلاة الشكر ثم انصرف الى ببته > وما أن مكث قللا بين 
أهله وأولاده حتى نهض يسأل خليفة المسلمين عن أحوال اخوانه مع أعدائهم 
المرتدين » فوجد أبا بكر مشغولا في حروب الردة الطاحلة » فأسرع الى الوفوف 
بجانبه حتى استرد هسته » وحتى أعادت انتصاراته الشر في نفوس أهل المديئة بعد 
أن أحزنتهم حروب الردة » فلا عجب بعد ذلك أن استخلفه أبو بكر على المدينة 
عند عودته الها ٠‏ 

أسامة في خلافة الفاروق 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » حتى بمد أن ولي الخلافة اذا رأى 
أسامة » قال : السلام عليك أيها الامير ! فقول أسامة : غفر الله لك يا أمير المؤمنين ! 
تقول لي هذا ؟! فقول عمر : لا أزال أدعوك ها عثست الامير » مات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأنت علي" أمير ! 

ونا ولي عمر بن الخطاب الخلافة + أكرم من أكرمه رسول الله وخليفته > 
ففرض لاسامة من الاعطات خمسة آلاف درهم » وفرض لابنه عبدالله ألفين ٠‏ 

أسامة في خلافة ذي النورين 

وحين الت الخلافة الى عثمان بن عفان > أكرم أسامة وقرأبه اله » وأولاء 
'قته حتى اذا اضطربت الامور وبدت بوادر الفتنة التي أثارها الغوغاء والشعويبون 
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والتي انتهت باستشهاد عثمان رضي الله عنه أرسله عثمان الى البصرة » وأرسل 
محمد بن مسلمة الى الكوفة » وعبدالله بن عمر الى الشسام > وعمار بن ياسر الى مصر 
لبحثوا عن أساب هذه الفتنة وهذا الاضطراب > ويقفوا على حقيقة الحال في البلاد 
الاسلامة لمطفىء نارها قبل أن يستفحل أمرها ٠٠‏ ولكن ارادة الله أبت الا أن يقتل 
غثمان شهيداً » فحزن عليه أسامة حزناً شديداً » ولمل شدة حزنه جعلته يعتزل 
الدنيا وأمورها ٠ه‏ ثم يرحل الى دمشمق ٠‏ 

وعاش أسامة > بعد عودته من دمشق الى المديئة المنورة ليستمتع بنفحات النبوة 
ويستنشسق عبيرها ويعيشس بقية أيامه فيها يستعيد ذكرياتها حتى آخر أيام معاوية 
رضي الله عنه وذلك سنة اسع وخمسان هحرية ٠‏ 

وكان أسامة رضي الله عنه يحبط بالكثير من أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقد روى عنه من الصحانة الكثير ومنهم : أبو هريرة وعبدالله بن 
عباس » ومن كار التابعين » أبو عثمان النهدي > وأبو وائل رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ 

أسامة في حياة الرسول صملى الله عليه وسلم 

كان لاسامة منزلة رقيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيها أحد > 
ومكانة عالية لا برتقي الها أحد » وقد علمت قريس حين أهمهم شأن المرأة 
المخزومية الني سرقت وقالوا : لا يجترىء على رسول الله نستشفعه فبها الا أسامة 
بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك ما رواه البخاري من حديث 
عائسة رضي الله عنها : أن امرأة من بني مخزوم سرقت » فقالوا : من يكلم فييها 
نبي صلى الله عليه وسلم » فلم .يجترىء أحد أن يكلمه » فكلّمه أسامة بن زيد » 
فقال » إن بني اسرائيل كانوا اذا سمرق فيهم الشريف تركوه » واذا سلرق فيهم 
الضعيفف قطعوه » يا أسامة أتشفع في حدة من حدود الله !! وأيم الله ! لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ٠‏ 

نا نما ١‏ 
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عَررارٌهاريك ا ككبة وَعِمَيمة مايال ف ذلك. 
بقلم الدكتور <ارث سليمان الضاري 
كلية الشريعة ‏ جامعة بغداد 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وأصحابه ومن اهتندى 
بهداه ٠٠‏ وبعد : فقد تساءل العض عن عدد الاحاديث النوية الصححة وذلك 
استحلاء لحقيقة ما يقال من أن عددها هو : أربعة آلاف حديث لا غير ٠‏ 

ورغة منا في رفع هذا الوهم وازالة ما يثار حوله من إشكال نرجو 
ملاحظة ما يلي : 

-١‏ لم ينقل فيما أعلم عن أحد من أئمة المحدثين المعول عليهم في هذا المجال 
تحديد معين لعدد الاحاديث النبوية الصححة » لا بأربعة آلاف ولا بأقل ولا أكثر » 
وانما نقل عن جماعة منهم تحديد عدد أحاديث الاحكام الصححة وقد اختلفوا فيه 
فمنهم من حددها بسسعة الاق > ومنهم من حددها بأربمة آلاف وأربعمائة حديث » 
ومنهم من حددها بأل من ذلك ٠‏ 

قال الحاففل ابن حجر مشيراً الى تحديدهم لها وخلافهم فيه : ومرادهم بهذه 
العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام 
والله أعلم » وقال كل منهم بحسب ما يصل اليه » ولهذا اختلفوال"؟ ٠‏ 

ويستفاد من قول الامام ابن ححر أن هذا هو عدد أحاديث الاحكام » المأخوذة 
من أقواله صلى الله عليه وسلم الصريحة فقط > فما بالك بأحاديث الاحكام المأخوذة 
من أفماله وتقريراته » وهي كلها لا تمثل الا جزءاً مما ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم من أقوال وأفعال ونقريرات في شتى الامور الني تناولتها أحاديثه الشسريفة » 
كبدء الخلق وقصص الانساء والامم م وذكر المغازي والماقب وفضائل الاعمال » وذكر 
الثواب والعقاب » وصفة الحنة والنار وأشراط الساعة وغير ذلك مما لا يدخل الكثير 
منه في الاحكام وهو أكثر بكثير من أحاديث الاحكام ٠‏ 

7 ل ان الاحاديث التي تشستمل عليها كتنب الحديث المتمدة من الصحاح 
والسئن » والمسائيد والمستدركات والمستخرجات » واي “توفر فيها شروط الصحة 
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المشرة لدى جمهور المحدين نفوق بكر الاربعة آلاف حديث ٠‏ 

- جزم المحدثون أن البخاري ومسلماً لم يخرجا في صحيحيهما كل الصحيح 
ولا التزءا ذلك + وقد أخرج البخاري في صحححه مسبعة الاف وماثتين وخمسة 
وسبعين حديشاً على قول بالمكرر » وأخرج مسلم في صححيحه نحو أربمة آلاف 
حديث بدون تكرار”؟ ٠‏ وبالمكرر على ما ذكر الحافظ العراقي نحو اثني عشر 
ألف حديث”؟ ٠‏ وما أخرجاه في صحبحهما فتط يزيد » كما نرى » على الاربمة 
آلاف حديث المذكورة بكثير فغشلا عما في غيرهما من كتب الحديث الاخرى 
فيخم 

وقد أكد البخاري نفسه عدم استيعابه لكل الصحيح في كتابه » فقال : لم 
أخرج في هذا الكتاب الا صحيحاً وما تركت من الصحبح أكثر©؟؟ ٠‏ 

وقال أيضاً : ما أدخلت في كتاب الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح 
لملال الطول9؟؟ ٠‏ 

كما أكد ذلك الامام مسلم اذ قال : ليس كل شيء عنلدي صحيح وضعته 
ههنا ‏ يمني في كتابه الصحبح ‏ انما وضعت ههنا ما أجمعوا علله20 أي ما أجمعوا 
على صحته فقط دون ما الختافوا فه ٠‏ 

ولهذا قال الملماء : من أراد الصحيح في غير الصحبحين فليرجع الى كتب 
الحديث الممتمدة » كموطأ مالك ومسئد أحمد والسئن الاربمة م والكتب المخرجة 
على البخاري ومسلم » مستدرك الحاكم علهما وغيرها من كنب الحديث المسهورة » 
فانه سبد فيها الكثير من الاحاديث الصحبحة التي لم يخرجاها"" ٠‏ 

روي عن البخاري أنه قال : أحففل مالة ألف حديث صحه2!2 ٠‏ 

قال ابن حجر : ويزيد ذلك وضوحاً أن الحافظ : أبا بكر محمد ين عداله 


٠.١٠١4 6٠١/١ انلر : التقريب للنووي بشرح التدريب‎ ١ 

(5) انظر : النكت على ابن الصلاح 595 ٠‏ 

(5) انظر : هدي الساري لا ٠‏ 

(5) انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ٠ 1١5‏ 

(5) نفس المصدر 15 ٠‏ 

(9) انظر : علوم الحديث ١5 ١!‏ وتدريب الراوي ٠١5-5١ 5/١‏ 


ف غرف 


التسباني المعروى بالجوزقي > ذكر في كتابه المسمى بالمتفق أنه استخرج على جميع 
ما في الصحيحين حديثاً حديثاً » فكان مجموع ذلك خمسة وعشرين ألف طريق 
وأربعمائة وثمانين طريقاً » فاذا كان الثسخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في 
كتاببهما بالمكرر هذا التدر » فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاما لمله 
يبلغ هذا القدرٍ أيضاً أو ,يزيد » وما لم .يحرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلع 
شرطهما لعله يبلة هذا القدر أيضاً أو يقرب منه » فاذا 'نضاف الى ذلك مسا جاء من 
الصحابة والتابعين ممت العدة التي ذكرها البخاري أنه يحفظها » بل ربما زادت 
على ذلك0 2 ٠‏ 

ومما تقدم يتضح لنا أن تحديد عدد الاحاديث الصحبحة بأربعة الاف حديث 
.حديد خاطىء وغير. صحيح لعدم موافقته لواقع الحال كما رأينا ٠‏ ولمله كان ترديداً 
مقصوداً أو غير مقصود لزعم قديم قد نفوه به بعض الزنادقة الذين ساءهم ما رأوا 
من العناية يحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الاسلام حفظاً وندوينا 
وتصدفاً ورواية » فأراد أن يشكك به في تلك الثروة الحديثية الكبيرة التي وراثها 
المسلمون عن نهم الكريم صلوات الله وسلامه عليه > ويقلل من فائدة عناية الامة 
الاسلامة بها وخدمتها لها ٠‏ 

الم 8ع 
غذاء الروح 

تضق أخلاق الرجال ولا تضيق المنازل » يبقى سم الخياط مع الاحباب 
مبداناً رحبا عندما تتفق الطباع وتطبب النفوس وتتارب الآراء ٠٠‏ ويشثسار بن برد 
يرز هذا المعلى بقوله : 

خيلي إن المال ليس بنافسع 2 اذا لم يشل منه أخ وصديق 

وكنت' اذا ضاقت علي محلة 0 تيممت أخرى ما علي تضيق 

وما خاب بين الله والناس عامل له في التقى أو في المحامد سوق 

ولا ضاق فضل الله عن متعفف | ولكن أخلاق الرجال تضبق 


(9) انظر : النكت على اين الصلاح 98؟ - 
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بقلم ميسر بشير الحاج حسن 

جاء رجل الى الخلفة العادل عمر بن عبدالعزيز فذكر عنده وشاية في رجل 
فقال : ان ششت حققنا هذا الامر الذي تقول فيه > ونظرنا ىما نسسته اله » 
فان كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية : ( ان جاءكم فاسق بنبأ فتيينوا ) 
وان كنت صادفاً فآنت من أهل هذه الآية : ( هماز مشاء بنميم ) وان 
شثت عفونا علك ٠‏ فقال الرجل النمام : العفو يا أمير المؤْمنين » لا أعود 
اله أبداً ٠‏ 
قل الايام أربعة : 
يوم مفقود > وهو ما فاك وقد فرطت فيه ٠‏ 
ويوم معدود > وهو ما مضى وقد مليء يعمل الخير ٠‏ 
ويوم مشهود > وهو ريومك الحاضر » فاجهد أن تنود فيه ٠‏ 
ويوم مورود > وهو غدك الذي لا دري هل هو من أيامك أم لا ٠.‏ 
بعد أن بورع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة ذهب الى السوق 
كعادته لبتاجر ويقوت نفسه وأهله > فلقبه عمر رضي اللّعنه فقال له : الى 
أين ؟ قال : الى السوق ٠‏ قال عمر رضي الله عله : تصنع ماذا وقد وليت 
أمر المسلمين ؟ قال : من أين أطعم عبالي ؟ فقال عمر رضي الله عنه : انطلق 
يفرض لك أبو عبيدة من ببت المال ٠‏ فانطلق الى أبي عبيدة رضي الله 
عنه ٠‏ فقال للخليفة : اني أفرض لك قوت رجل مسن المهاجرين لبس 
بأفضلهم ولا أوكسهم > وكسوة الثستاء والصيف »> فاذا أخلقت عستا 
رددته وأخذت غيره ٠‏ 
اختصم الأمون وهو خلفة المسلمين مع رجل بين يدي يحيى بن أكثم 
قاضي بنداد » فدخل الأمون الى مجلس يحبى وخلفه خادم يحمل طلفسة' 
لجلوس الخليفة - فرفض يحبى أن يميز الخليفة على أحد أفراد رعينه . 
وقل : يا أمير المؤءئين » لا تأخذ على صاحيك شيرف المجلس دونه ه 
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فاستحا المأمون » ودعا للرجل بطنفسة أخرى ٠‏ 

كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد فتح العراق يقول : أيما شيخ 
ضمف عن العمل > أو أصابته آفة من الآفات > أو كان غناً فافتقر > وصار 
أهل دينه يتصدقون عليه » طرحت عنه جزيته » وعيل من بيت مسال 
المسلمين وعاله ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام ٠‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنه : ورد علينا الوليد بن عثة المدينة والياً .. 
فوالله ها نزل فنا فقيرآ الا أغناه م ولا مديوناً الا أدى عنه دينه ؟ وكان 
ينظر الينا بمين أرق من الماء ويكلمنا بكلام أحلى من الجني ٠‏ ولقد شهدت 
من حسن خلقه أن تغدينا علده يوماً فأقل الفراش بصفحة »> فعثر في وسادة 
فوقمت الصفحة من يده فوالله ما ردها الا ذقن الوليد » أن انكب جميع 
ما فيها في ححره » فبقي الغلام واقفاً ما ممه من روحه الى ما يقم رجله » 
فقام الوليد فدخل فنير. ثيابه وأقبل علينا تبرق أسارير وجهه تأقبل على 
الفراش » وقال. له : ما أرانا الا روعناك > اذهب فأنت وأولادك أحرار 
لوجه الله تعالى * 

جاء في الموفقيات للزيهر بن بكار : دخل عمرو بن عبيد”'2 على عبدالله بن 
محمد > أبي جعفر المنصور » فقال له المنصور : با عمرو عظني وأوجز * 


فوعظه موعظة طويلة ٠‏ قال : فيكى أبو جعقر حنى مسح عينيه من دموعه 


بكلمه ٠‏ قال : وأراد أبو جعفر أن يكتب شا » والدواة على جنب عمرو > 
فقال له : يا عمرو ناولني الدواة ٠‏ فلم يناوله ٠‏ فقال له : أقسمت” عليك 
الا ناولتئي ٠‏ فقال عمرو : أقسمت » لا أناولك ٠‏ فقال له المهدي : أمير 
المؤمنين يقسم عليك يا عمرو أن “ناوله الدواة » وتقسم أنت ألا تتاوله ! 
فقال : أمير المؤمنين أقوى على كفارة يمينه مني ٠‏ فسأله أصحابه : ما منمك 
أن تناوله الدواة ؟ قال : لم آمن” أن يكتب في عطب أي هلاك ‏ مسلم 
فأكون قد شاركته في قتله بمناولته الدواة ٠‏ فاذا كان يوم القامة > نادى 





)١(‏ أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري ,2 كان زاهدا؟ عابدآ 2 صحب الحسن البصري 
اه وصلى عليه سليمان بن علي ورثاه المنصور ولم يسمع بخلينة رثى من 
دونه سوام ٠‏ 


تغرف 


مناد : أبن الظتّلمة وأعوان اللّلمة ؟ فأكون ممن أعانه ٠‏ 
همه؟ - قال القاضي علي بن عبدالمزيز الجرجاني”"© : 
ولو أن" أهل العلم صانوه صانهم ولو عظّموه في النفوس لَعمظلسَا 
ولكن أذلوه جهاراً ودتّسوا ملحساء بالأطماع حنى تجهسّما 
هم أكول : ررق التصوير ( الفلم ) لا تتطبع عليه صورة من الصور الا اذا كان 
صافاً خالاً من كل صورة سابقة أو ( ضوء ) يشوهه > وكذلك النفس 
الانساننة اذا انطعت علها ( صورة ) للذات التهيمية لا تظهر عليها صور 
اللذاذات الروحية الملوية الا اذا غسلت اللنور الالهي السماوي فتفدو حينئدٍ 
صافة رائقة قابلة لتلقي الالهام الرياني ** ( ان الذين انقوا اذا مسسّهم 
طائف من الثسطان تذكروا فاذا هم مسصرون ) ٠‏ 
« * * 
الحسد ياكل الحسئات كما تاكل النار الحطب 
رحم الله من قال : 
كل العداوات قد ترجى سلامتها الا عداوة من عاداك من حسد 
وذلك لأن الحسد يدعو صاحه الى تمي زوال النعسة عن المحسود ويفرح 
الحاسد بنكمة أخه الممسلم ويحزن .إذا أناء الله من فضله وويغتم اذا زاده مولام 
علماً وحكمة ٠‏ 
ولأن الحسد يدعو صاحمه الى استباحة عرض أخيه بالسب والتجريح والافتراء 
الصريح لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( اياكم والحسد فان الحسد يأكل الحسسئات كما تأكل النار الحطب ) رواء 


أبنو داود * 


(؟) صاحب كتاب ١و‏ ن المتنبى و- مه » فقضه شما ناقد 2 ولد م حان 
ب ب « مين حصو ب عر في جر - 
سنة 560 اه وتوني 535 ها ٠‏ 


5ه 1 


قصحة مزالواقع 


هذه قصة حقيقة > وقمت أحداتها في لندن » يحكيها ننا صاحيها الشسخ 
عدالرحمن ابو ذر كما شهدها على صفحات مجلة ( النور ) اللكويتة في عددها 
(:*) وابحت علوان : ( وجعلتها الستملة مسلمةه ) ٠‏ 

عندما فررت السفر الى للدن منلذ يضع منوات > حولت نقودي شيكات 
بالاستر لني في بيت التمويل الكويتي مسحوبة على بنك الكويت المنحد في للدن » 
فلما دخلته لاصرف أولها » فوجئت بشابه بريطانية “ناولته من يدي وسرعان ما هزت 
رأسها ساخرة من لباسي للزي العربي > واعتذرت عن صرفه بحجة أنها لم تسمع 
بيت التمويل الكويتي » ولم نر له شيكات من قبل » فاظلمت الدنا في عني ٠٠‏ واذا 
بشاب مصري يقف أمامها » فحاها باللفة الفرنسية > فردت عليه بها اتحيته > ثم تناقشا 
بالفرنسية في ما جاء من أجله وانصرف »> ففرج الله كريتي > فقلت لها بالفرنسية : ان 
بنك التمويل الكويتي بنك جديد » افتنم أبوابه من قريب » فاسألي مدير هذا البنك 
الذي تعملين فبه هن! م عما اذا كان التعامل قائماً بنهما أم لا ؟! فثقتنا ببيت التمويل 
الذي أسس على ركائز الاقتصاد الاسلامي نفوق ثقتنا بكافة بنوك المالم ٠‏ فقالت : 
حا وكرامة ٠٠‏ وما عتمت أن عادت مبتسمة معتذرة ٠6‏ أخذت جواز سفري ء 
وسجلت على ظهر الشسك المعلومات المبعة دولياً » وأعطتشه لاوقمه » فعلت ولكنها 
قبل أن تعطني قبمته » سألتني عن جملة مسطورة في أعلى الشسيك باللفة العربية » 
ما هي ؟ فقلت : انها ( بسم الله الرحمن الرحيم ) قالت : وما معناها ؟ وما هي أهمستها 
المصرفية حتى يتواج بها بست التمويل شكاته » من دون بنوك العالم ؟! 

أثار تي لهحتها الساخرة المستنكرة »> فقلت لها : ان كنت يهودية » فأرجعي 
الى التوراة فهذه الجملة » هي التي توج بها سليمان كتابه الى بلقبس ملكة سيأ ء 
فهزت أوتار قلهاء وأرعدت فرائصها ولم تصد تتماسك على عرشها > فجمعت 
مستشاريها وقواد جشها وذوي الرأي السديد في مملكتها » فأجمعوا أمرهم بين 
يديها على قتال سليمان عليه السلام ٠٠‏ ولكن كيانها المهتز من عظمة ( بسم الله 
الرحمن الرحم ) في صدر كتابه لم يسمح لها بموافقة مللها المغرور بهوة جلشلها » 
الوفير عدداً وعدة وأخيراً أسلمت مع سليمان لله رب المالمين ٠‏ 


كك لود 


وان كنت تصرانية > فيهده الجمله الماركة كان مسدنا عيسنى عليه اسبلام 
يبرىء الاكمه والابرص ويحبي الموتى باذن الله ٠٠‏ واسمعي !! فيهذه الجملة 
المقدسة من الفم الطهور > مشسفوعة بالاشارة من سبابة اليد الكريمة » شق القمسر 
نصفين لمحمد بن عبدالله ( افتربت الساعة وانشسق القمر ) ٠٠‏ واعلمي !! ان الله هو 
الذي 'منّت فؤاد كلمه مومى عله السلام حين رأى عصاه تهتر كأنها الحان فولَّى 
هارياً فزعاً > فناداه الحق تارك وتصالى : ( ا موسى أقبل ولا تخف » انك من 
الآنين ) ٠٠‏ واعنمي !' ان الله هو الذي أنطق عسى في المهد صياً » حين انهم 
الهود أمه مريم المذراء بالفاحشة ( فأشارت اليه قالوا : كيف تكلم من كان في المهد 
صياً ؟! قال : اني عبدالله ٠ ) ٠6‏ 

واعلمي أخيراً !! ان الله هو الذي أنزل جبريل في كبكبة من اللملائكة » عوناً 
جهادياً لمحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فزلزل المشركين يوم بدر ( اذ 
يوحي ربك الى الملائكة أني معكم » فثبتوا الذين آمنواء سألقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب ) * 

( وزازل يهود بني قريظة : ان الله يأمرك ريا محمد بالمسير الى بني فريظة » 
فاني عامد اليهم فمزازل بهم أخرجه البخاري ‏ ) ٠‏ 

وحمسنا نحن المسلمين تقديساً ليسم الله الرحمن الرحيم » أن جمهور علماتا 
يعتبرونها آآبة من كل سورة من سور القرآن العظيم » ولئن لم يكن للبسملة قيمة 
مصرفبة كما تقولين » فان لها أعظم الائر عقيدة في كافة تصرفاننا نحن المسلمين ء 
فعلى سبل المثال » لا على سبيل الحصر : ان الله هو الذي رزفني هذا الملغ الذي 
ستعطينه الان > وهو الذي يجب أن تملا قلبي خثسته > لثلا أصرف منه بنساً واحداً 
نما يغضبه ٠‏ 

واسمعي أخيراً يا أختي في الطين '' فبسم الله استقلت السماء ٠٠‏ ويسم الله 
استقرت الارض > ويسم الله رست الجبال ٠٠‏ ويسم الله جرت البحار والانهار +٠‏ 
وببسم الله كنت دويدة في صلب أبيسك »> وبسم لله انتقلت الى رحم أمك » وببسم 
الله ولدت وترعرعت وشببت وتعلمت > ويسم الله وظّفت هنا في بنك إلكويت 
التحد > فاطلبي العون من الله !! فهو الرحمن مفيض النعم > وهو الرحمم المنشمىء 
سبحانه لكافة النعم ( وما بكم من نعمة قمن الله ) ٠‏ 
لف يفف 


ولا تمجبي يا أختاه في الطين » فنحن نبدأ جميع أعمالنا وكتاباتنا معاشسر 
المسلمين : ببسم اله الرحمن امرحيم ٠‏ 

اهنا +٠‏ وفي هذه المحطة ! اغرورقت عبنا محدثتي بالدموع » فقالت : هل لك 
أن تخصص لي ساعة من لل أو نهار > سلمني فبها شيئآ من اسلامكم العظيم » فقد 
ملأت بسم الله الرحمن الرحيم قلبي ايماناً بالله الرحمن الرحيم ٠‏ وهنا أشرت الى 
زوجتي وولدي ممتذراً بهما عن تليية رغبتها » ولكنني دللتها عنى المركز الاسلامي 
قي لندن > مؤكداً لها أن رئيسه الدكتور ابراهيم سيكون عند حسن الظن في خدمتها 
ديناً » فتلك بعض مهمانه ومن صلب وظيفته » ومددت يدي الى جيبي فأخرجت 
مفكرتي لأسجل فيها تاريخ قبضي لقيمة ذلك الشسك » فكانت عينا محدثني تحملقان 
فيما أدونه » فما أن انتهيت حتى قالت : لقد سحلت تاريخين اثئنين : السفلي منهما > 
هو تاريخ هذا اليوم من هذه السنة الملادية » ولكن ما هو التاريخ العلوي الذي 
سحلته ؟ فقلت لهما : نحن المسلمين نمتز بتاريخنا الهجري ونؤرم به + فالت : السنة 
الملادية تي عندنا نحن الغربين : ان مبلاد عبسى عليه السلام قد مضى عليه كذا 
عام ولأنه أعظم حدث في تاريخنا نؤرخ به دون غيره > فماذا ننون أنتم بالهجرة 6 
ولماذا تؤارخون بها ؟ فأجتها : ان الهجرة تمني عندنا انتقال محمد صلى الله عليه 
وسلم من مكة الى المدينة » ولثلا نسخر من اجابتي الغامضة استدركت فأوضحت 
لها : أنها ليست كانتقال موظف من بلد الى آخر » أو كسفر زعيم من الزعماء > وائما 
تمني الهجرة في ديننا : التضحة امال والاهل والزوج والولد والدور والقصور 
وبالمواطنة في مسقط الرآس أيضاً لرفع اسم الله عالاً في الارض كلها » فبالهجرة 
المحمدية تأسست دولة الاملام في المدينة المنورة > ومنها انطلقت جحافل المجاهدين 
دعاة الى الله في أنحاء الارض فاخترقوا من هذه القارة الاوربة جمال الالب وسهولها 
ووديانها ٠‏ 

ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ّمث رسولا ليس الى العرب خاصة » وانما 
هو الرحمة المهداة من الله الرحمن الرحيم الى كل البشير ( وما أرسلناك الا رحمة 
للمالمين ) ٠‏ ثم انصرفت عنها وهي اتجهش في البكاء ٠‏ 

وبعد اسبوع لا أكثر > عدت الى بنك الكويت المتحد + لأصرف نكا آخر ء 
وذاكرتي خالية نماماً من كل الذي أسلفته » مما مبق أن حصل من نقاش ببني وبين 
6 ليق 


ملك الثسابة البريطانية شبه العارية » التي ما مركت آشذ فيما أتصور نوعاً من 
المكاجات المثيرة الا استعملته فكانت فعلا ثنة للناظرين +٠‏ واذا بشابة قف لي وراء 
مكتبها فتناديني بكنتي ( مستر أبو ذر !! ) وحبتني بحرارة » فعدت بذاكرتي اسبوعاً 
الى الوراء » داذا هي هي محدتي ومنافستي السابقة ولكنها الوم غيرها قبل اسبوع 
رأيتها محتشمة في لياسها » مستورة الصدر والذراعين » محجة الرأس » لا يُرى 
منها الا ظاهر وجهها ٠٠‏ وندو طبعية لا روج على شنشها » ولا حمرة على وجنها 
ولا زرقة على جفنها » ولا كحلة في عبنيها ٠.٠‏ وقبل أن أسألها عما بدلها خلال 
اسبوع من حال الى حال » ابتدراني قائلة : لقد هداني الله ببركة سم الله الرحمن 
الرحيم » وأقسمت لي أنها ما أن غدت الى المركز الاسلامي » وقابلت رئيسه الدكتور 
ابراهيم الذي رحب بها أجمل ترحيب » وأهداها بعض الكتات بالاتجليزية عسن 
الاسلام الحنيف » حتى عادت الله بعد يومين اثنين فأعلنت شهادتها بين يديه : ان لا 
اله الا الله » وأن محمدا رسول الله * ونوجهت من فورها الى أقرب معرض 'تجاري 
للملبوسات المحتشسمة فاشترت ما محاكي به لباس زوجتي > وغطت رأسها كمأ هي 
حال زوجتي »> وأكدت لي أيضاً : انها من يومئذ بدأت تصلي صلاننا ولكن ركوعاً 
وسحوداً بالحركات ليس غير لانها لا تمرف النطق بآيات الله ٠‏ وانها لستقيم صلائها 
آخذة بحفظ سورة الفاتحة التي لا :صح الصلاة الا بها » وحفظ بعض قصار السور 
وأن الفضل في هدايتها الى الاسلام الحنيف كان ببركة ( سم الله الرحمن الرحيم ٠)‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد ف رب العالمين ٠٠‏ 

. ل .2 

( طول الأآمل وقصر الاجل ) 

قال الحسن البصري رحمه الله : 

لو رأيت الأجل ومروره لنسبت الامل وغروره * 

وقفل: 

لو ظهرت الأجال لافتضحت الأمال ٠‏ 

ومن ألهاء أمله أخزاء عمله ٠‏ 

فاعتبروا يا أولي الابصار ٠‏ 


كن 1894 


١ 
- 


عام امه اام لا الاجر ةَ مالك بن أشن رح لقم 
بقلم الدكتور رشسيد نعمان الكريني 


مالك بن أبس بن مالك أحد الائئسة الاربعة الذين خدموا القران الكريم 
والسنة النبوية المطهرة » وخرجوا الى الدنيا بفقههم الذي عالج جميع مشكلات 
الحياة » وفاق جمبع التشريعات الوضعية الي وصل النها الغرب حتى الان > لان 
القرآن الكريم والسنة النبوية وحبان من الله سبحانه » ولم يخرج الفقه الاسلامي 
عن دائرتهما تفسيراً واجتهاداً ٠‏ 

وقد ها الله سسحانه الائمة الاربعة في وقت مبكر من بزوغ شمس الاسلام » 
فكانت فترة ظهور الامام أبي حنيفة رضي الله عنه قد امتدت الى عام ٠6١ه‏ والامام 
مالك رضي الله عنه الى عام ة/ااه والامام الشافعي رضي الله عه الى عام 4هلاى 
والامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه الى عام ١94ه ٠‏ وممنى ذلك أن الفقه 
الاسلامي والتشريع الاسلامي قد أخذ نصيه من النضج والاكتمال في وقت مبكر » 

في الوقت الذي كان الغرب والعالم الآخر يغط في مسات عميق من الجهل والتخلف 

والتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض ٠‏ 

موطن الامام مالك الاصلي اليمن » استقر جده مالك بن أبي عامر في الحجاز 
وحالف ني 'نسم بن مرة وانزوج جد الامام ملهم * 

عاش ( أنس ) أبو مالك في (ذي المروة ) قرب المدينة المنورة وكان مقمداً 
ويتماطى وعائلته صنمة الال يعتاش منها ٠‏ وينتهي نسب العائلة الى ( ذي أصبح ) 
الحميري التحطاني أحد أذواء حمير ٠‏ 

ويعد أبو أنس من كار التابعين وعلمائهم » وتدون له رواية في الحديث ٠.‏ 
ومالك الحد اسندت البه مهمة كتابة المصاحف في عهد الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان رضي الله عله ٠‏ 

وشارك آباءه وأجداده في الحروب الاسلاسة وساهموا في ساسة الدولة 
الاسلامبة © فهو لخيار من خبار * 

كانت نثأة مالك في ببت اشتغل بعلم الاثر والحديث وأخار الصحابة وفتاويهم 
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وعاش في المدينه المنورة التي هي مهد السئن وموطن الرعيل الاول من الصحابة 
وتلامذهم ٠‏ 

نمت مواهب الامام بهذ البيئة فكان كما هو بمد أن تلمذ على كار علمائها 
وحفظ القران الكريم والحديث النبوي الششريف ٠‏ 

وكان مولد الامام على الارجح سنة وه كما سمع منه ومات سنة هلاه 
ودفن بالبقيع ٠‏ وأم مالك اسمها المالِة بنت شريك الازدية ٠‏ فأبوه وأمه 
يمنان على المسهور ٠‏ 

وقد أشاد به معاصروه ومن جاء بعد » قال الشافعي فيه : مالك ححة الله تعالى 
على خلقه بعد التابعين ٠‏ وقال : مالك معلمي » وعنه أخذنا العلم ٠‏ وقال : اذا جاءك 
الحديث فشد به يديك > واذا جاءك الاثر فمالك النجم ٠‏ 

وقال ابن عينة في حديث أبي هريرة : يوشك أن ,يضرب الناس أكباد الابل 
يطليون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المديئة وهو مالك ٠‏ 

وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه > ولا أوانق > 
ولا آمن على الحديث منه » ولا أقل رواية عن الضعفاء ٠‏ 

وقال ابن ححان في الثقات : كان مالك من أتقى الرجال من الفقهاء المديئة »م 
وأعرض عمن لبس ثقة في الحديث » ولم يرد الا ما صح » ولا يحدآث الا عن ثقة 
مع الفقه والدين والفضل والنسك وبه مخرج الشافعي ٠‏ 

وقال ابن مهدي : ما رأيت أحداً أتمً عقلا ولا أشد تقوى من مالك ٠‏ 

قال البخاري : أصح الاسائيد مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ٠‏ 

وقال ابن عبينة أيغاً : ما كان أشد التقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم ٠‏ 
أجمع الائمة على أمانة مالك وورعه وفقهه وأنه الئست في دين الله ٠‏ كان مالك اذا 
أراد أن يحدث وض وجلس على صدر فراشه وسرح لحينه وتمكن في جلوسه 
بوقار وهببة م ثم حداث فقبل له في ذلك فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله 
صلى الله علبه وسلم » كان لا يركب في المديئة مع ضعفه وكبر سنه ويقول : لا 
أركب في مديئة فها جئة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة + وكان من أخلاقه 
أنه واظب على عادة المرضى والصلاة على الجتائز ٠‏ 


.اء ‏ أهزيكت و" 


>5١ /اة‎ 


(ختاره وارنضاء لدينه وفهمه وشامه بحق الرواية وشروطها وسكلت اللفس اليه + 

وأخذ عنه خلق كثير من أشهرهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وأبو 
عاصم النبل وعدالله بن المارك وعبدالرحمن الاوزاعي وغيرهم * 

شمائله : كان شديد البياض الى الشقرة طؤيلا عظيم الهامة أصلع © يلبس 
الششاب الحسنة ويكره خلق الاب ويعيبه ويراه مثلة” ولا يغير شيبه * 

كتبه : قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي : الموطأ هو الاصل 
الاول واللباب وكتاب الخاري هو الاصل الثاني في هذا الباب وعليهما بنى الجميسع 
كمسلم والترمذي ٠‏ 

وقال ابن الهماب : ان مالكاً روى مئة ألف حديث جمع منها في الموطاأ عشرة 
آلاف »ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسئة ويخبرهما بالآثار والاخبار حتى 
رجعت الى خمسمئة ٠‏ 

كه : وتنسب الك :ليف كثيرة ولكن لم يشتهر عنه غير الموطأ وهو أصل 
المذهب المالكي وبه ابتدأ التدوين والتأليف ٠‏ 

أما المدونة الكبرى فهو صورة للمذهب المالكي كما رواه. وكما فهمه أصحاب 
مالك الذين ساروا على منهاجه وكان لهم في آرائه فضل اجتهاده29 ٠‏ 

اتتشار مذهب مالك : عرف مذهب مالك بالفقه والحديثٍ معاً » فرغم أن مالكاً 
يحب الاستقرار في المدينة ولم يغادرها الا حاجاً أو معتمراً ٠‏ فقد انتشر مذهبه في 
كثير من بقاع العالم الاسلامي 6 ولا سيما المغرب ومصر ولا يزال حتى اليوم وسسبقى 
إلى ما شاء الله "تعالى * 

رضي الله عن أبي عدالله مالك انه عالم المدينة المنورة وامام دار الهجرة 
النوية » لقد كان قدوة حسنة لمن أراد الاقتداء بالملماء الصالحين ٠‏ 

الصاددر 
)١(‏ هموطأ الامام مالك وشرحه تنوير الحوالك للسيوطي ٠‏ الطبعة ١1/٠‏ ه ١196م‏ 
(؟) مالك : حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه محمد ابو زهرة دار الفكر العربي ل " 

٠ ١96 المقدمة‎ 


9ه مالك : تحارب حماة أمين الخولي سلسلة اعلام العربه ١‏ المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ٠ ١955‏ 





)١(‏ لالك رسائثل في الوعظ والأرشاد ومنها رسالته الى هارون الرشيد تتحاوز 
0 صفحة قمت بتحقيقها واحاول نشرها بكتاب ان شاء الله تعال ٠‏ 
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أراو واضا رع إلسامسن العام 


ج لقاء للتعارف بين الأآدباء المسلمين : 

النشرة الأخبارية لمنظمة المؤتمر الاسلامي العدد ١١‏ اغسطس / آب ١9485‏ 

قامت احدى دور النثمر بتركيا بترتسب اجتماع تعارف ضم أعضاء رابطة الادياء 
المسلمين خلال الفترة من 5/99 الى 1945/5/98 في مدينة استانبول العلامة النسخ 
أبو الحسن الندوي رئيس الرايطة وعدد كبير من الادياء في تركيا والعالم الاسلامي » 
وجرى خلال هذا الاجتماع تمادل الآراء ووجهات النظفر حول حاضر ومستقبل 
العمل الادبي في العالم الاسلامي ٠‏ 

وكانت رابطة الادياء المسلمين فد تاسسمت يسسادرة العلامة الندوي عام ١944‏ 
في مدينة لكنو بالهند ٠‏ ويمكن تلخيص أهم أهداف الاتحاد بما يلي : 

جمع الادباء المسلمين هن كافة الجنسيات واللغات في منتدى أدبي على 
طريق الدعوة الى كلمة الله * 

ب القيام بأبحاث مشتركة حول الادب الاسلامي من كافة وجوهه ٠‏ 

تمادل الانتاج الادبي بين الدول الاسلامية من خلال الترجمة ٠‏ 

اعداد برامج أدببة اسلامة للاطفال والناشئة لتناول مشاكلهم والعمل على حلهاء 

- تشسجبع الادباء المهتمين بمشاكل المرأة المسلمة وكذلك الادسات المسلمات 
على تقديم المزيد من نتاجهن الادبي ٠‏ 

- التصدي للشبارات الادبة المضللة والنحرفة ٠‏ 

هذا وقد قام فضبلة النسخ الندوي وعدد من أعضاء الرايطة بزيارة المركرز 
يوم 1447/5/76 حيث اطلموا على آخر منجزاته ٠‏ 

كما نشرت هذا الخبر صحفة ( الرائد ) التي تصدر في لكنو بالهند في العدد 
العاشر لسنة 78 ”قول : بدأت أعمال المؤتمر الدولي للمفكرين والملماء المسلمين 
الذي ينظمه معهد الثقافة والفنون والمحوث التاريضة الاسلامية في استاول واستمر 
غلائة أيام ٠‏ وشارك في أعمال المؤتمر "7 عالاً ومفكراً يمثلون ١9‏ دولة اسلامة 
لادل الآراء حول سيل مواجهة المشاكل التي تمترض الملماء المسلمين في مجال 
العلوم ٠‏ 
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و أفريقيا تتنضور جوعا وفائض الحبوب ( "٠‏ ) همليون طن : 

نحت عنوان ( مفارقة فاضحة ) كتبت مجلة ( النور ) الكويتة في عددها (م؟» 
ما يلي : أهي غلطة حسابة من الامريكيين أو خدعة من السوفيت ؟! أن سوق 
الحبوب في أزمة متململة ٠٠‏ انها أشد الازمات اللاأخلاقية اطلاقا ٠٠‏ وفي الوقت 
الذي تجتاح المجاعات أفريقيا » تُطليق عليها الاخطار سواء من الاهوال الطبيعية 
كتفحر البراكين وموجات الحفاف أو من الحروب الاهلة كما في السودان وأننولا 
فان فوائض كمات الحبوب كالقمح والذرة والارز والعدس تتراكم » بل وتفض 
ف اهراءات الدول المشةه » اذ أن أكثر م ن ٠‏ ملون طن فائض عام هلموا ٠‏ 

© كما نشسرت مجلة ( النور ) الكوبتية أيضاً في عددها (04) الفضيحة الكبرى 
نلسوق الاوربية حبث قالت ( جاني بوشان ) وهىي عضوة في البرلمان الاوربي : انم 
السوق الاوربة المشتركة شنفق سنوياً ما قممته (770) ملون دولار في عملة اتلاف 
مواد غذائية مختلفة لعدم حاجة الشعوب الاوربة لها » ولأجل المحافظة على أسعار 
هذه المواد الغذائئة أيضاً ٠‏ 

وقالت الاحصائة التي نشسرتها ( بوشان ) أن منظمة السوق هذء تلف كل 
دفقة (0750) برتقالة و (0745) لمونة و (4لا6١)‏ خوخة و (08) أرطال من 
المشمش و )4١(‏ رطلا من القرنسط و )١14(‏ رطلا من التفاح » بالاضافة الى تحويل. 
أطنان من هذه المواد الغذائئة الى غمذاء للحيوانات في أوربا ٠‏ وقالت بوشان ) : ان 
الاف هذه المواد الغذائية فضحة كبرى وجريمة بحق بني الانسان تراتكبها مدنية 
القرن العشرين في الوقت الذي تموت شعوب كثيرة في العالم جوعاً ٠‏ 
وى حرق اليهود في رسالة دكتوراء : 

نرت مجلة ( الغرباء ) التي #صدرها جمعية الطلة المسلمين في المملكة المتحدة 
وايرلندا مع اتحاد المنظمات الاسلامة في أوربا في عددها الصادر في تموز 46وام 
في حقل ( ناهذة على الأخار ) وتحت عنوان ( حرق اللهود في أفران الماز ٠ه‏ 
اسعنورة وفرية يهودية ) تقول : 

بدأت جماعات اللوبي الصهو ني نجه أسيمها الى طالب فر نسي حصل على, 
درجة الدكتوراه من جامعة نانت الفرنسسه وأنست في بحثه : أن أفران الغاز التى 
استخدمها الهود في دعايتهم ضد النازية لم مكن موجودة على الاطلاق > وأن كيل 
3 .ع 


عا أشيع عن قتل اليهود في هذه الافران عير صحيح وانما هو اسطورة وقرية يهوديه 
لس الااء 

وقال الطالب الدكتور ( هنئري روك )6 55 عاماً ‏ الذي حصل على الدكتوراء 
.بامتياز »> ونال امتداح المجلس العلمي في الجامعة : ان غاز ( زيكيلون ب ) الذي 
:قل أن النازيين استخدموه في قتل اللهود كان استعماله مقصوراً على تطهير الملابس 
من الحشرات © ولم يكن بهدف القتل > ولكن الدعاية الصهونية وجدتها فرصة 
لاستدرار عطف العالم وتضخيم المأساة * 

وقد بدآت المنظمات الهودية في فرنسا تسن حالاً حملة مكثفة ضد الجاممة 
والمجلس العلمي فيها لانها سمحت أصلا للطالب باجراء مثل هذا البحث » علاوة 
على اعطاثها علامات -جحدة وامتداح حهده !! ٠ه‏ 


© وفي محلة الغرباء نضمها وعلى نافذتها على الاخبار ( نداء من الفاتيكان ) 
عقول : أدى تزايد عملات التنصير في أفريشا وجنوب شرق آسا الى حدوث عجز 
في .ميزانية.: الفاتنكان.قدره (80),مليون دولار » ناشد كرادلة .الفاايكان المالم: المنسيحي 
.بضرورة التبرع لسد العجز في الممزايهة حتى لا تتعرض عملدات التتنصير لآييه 
:اهتزازات وطالموا هذه الدول بعدم التقصير في ذلك » وقالوا : ان الاسلام يكسب 
كل يوم مواقع جديدة في أفريقيا وجنوب شرفي آسيا » حذر الكرادلة من خطورة 
مرك فرصة المجاعات والقحط الذي يضرب هذه الناطق تفوت ٠‏ 

© ونشرت صفيحة ( الرائد ) التي تصدر في ( لكنو ) بالهند في عددها العاشر 
للسنة 78 في 18 ربع الاول لاه زه الخبر التالي : ( نشجة لاعتناق الامريكان 
الدين الاسلامي : المسلمون في الولايات المتحدة يواجهون ضغوطاً كيرة في تأدية 
واجياتهم الديلية ) ٠‏ 

ذكر تقرير نشر هنا * أن زعماء المسلمين هنا يخشون من تزايد التمبيز ضد 
الاسلام والمسلمين بسبب الفهم الخاطىء من أن الدين الاسلامي سبب الارهاب في 
منعلقة الشسرق الاوسط وطبقاً لمجلة ( واشئطن تايمز ) في عددها الاخير فان هؤلاء 
الزعماء يشتكون من أن الدين الاسلامي أصبح هدفاً للعديد من المتطرفين الامريكيين 
كما أن المسلمين هنا يواجهون ضنوطاً كبيرة في لأدية فروضهم الدينة ٠‏ 
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وفال استاذ التاريخ الاسلامي في جامعة ( ماساشوسيتس ) ايفون حداد : ان 
الجالية الاسلامة في أمريكا أصبحت متخوفة من تزايد العنصرية ضد دينها ٠‏ 

وأعطى حداد مثالا على الضغوط الني يواجهها المسلمون في أمريكا قائلا : انه 
كثيراً ها تحدث صعوبات واحراجات في أداء صلاة الظهر والعمسر في مقر العمل + 
وأشار الى أن صلاة يوم الجمعة وهو الوم الفضيل للمسلمين يشكل عائقاً مم 
امبطائة الكل + 

وأضاف : أنه على المسلمين في الولايات المتحدة أن يقوموا بترتئبات منفردة مم 
أرباب العمل حتى يتمكنوا من حضور صلاة الجممة والماسبات الدينية الاخرى, 
لانه لا يوجد هناك قانون يبح لهم الوقت لاداء فرائضهم علماً بأن المطلة الاسبوعية 
هنا هي يوما السست والاحد ٠‏ 

وطبقأ للمعهد الاحصائي الامر بكي للشؤون الاسلامة : فان هناك (هر؟) ملون. 
مسلم في أمريكا » ويبلغ عدد المساجد )1٠٠(‏ مسجد في (40) ولاية أمريكية وفي 
نويورك وحدها (45) مسحداً + وولاية كاليفورنيا (69) مسحداً ٠‏ 

وقالت الناطقة باسم المركز الاسلامي القومي في واشنطن ( أمينة اللسليمي » 
انه على الرغم من الخوف من نزايد المنصرية ضد المسلمين في الولايات المتحدة الا 
أن معدل الذين يتحولون الى الاسلام أخذ في ازدياد مطرد مما سبب ردود فمل 
قوية في الاجهزة المعادية * 

وأضافت : انه خلال فترة الشهور انثلاثة التي قضتها في المركز الاسلامي هناك 
بمعدل ستة أو مسعة أشخاص يعلنون اعتناقهم للدين الاسلامي اسبوعياً ٠‏ 

وطبقاً لما ذكره حداد فان عدد الامريكيين البيض الذين اعتقوا الاسلام يتراوح 
ما بين ٠‏ الى هلا ألف شخص وأن 6(١/ز‏ منهم تحولوا من الديانة اليهودية و /4٠‏ 
منهم تحولوا من الديانة المسبحية الكاثوليكية التابمة للكنيسة الرومانية ٠‏ 

وأشار الى أنه رغم ما يردده أعداء الاسلام من أن الدين الاسلامي يقلل من 
شأن المرأة الا أن غالبية الذين دخلوا الدين الاسلامي من اليِض في الولايات المنحدة 
هم من النساء ذوات الثقافة الملمية العالية ومن المتميزات في المجتمع الامريكي وأن. 
هذه الظاهرة الملموسة ستعطي الفهم الصحبح عن موقف الاسلام من المرأة ٠‏ 

وقال حداد : أن ممتاقي الدين الاسلامي في الولايات المتحدة يفوق عدد التابعين. 
للكنيسة الاسقفية أو كنسة المسسح المتحدة * 
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واخنم حداد تصريحه هذا قاثلا : اذا استمرت الجالة الاسلامية في النمو 
والازدياد على المعدل الحالي فان الاسلام سبصبخ ثاني “أكبر دين بعد المسيحية في 
الولايات المتحدة بحلول عام 16ءلام * 

تاييد لجهاد الشسعب الأفغاني ضد الغزو الأجنبي : 

وذكرت أيضاً هذا الخبر صحفة ( الرإئد ) الهندية : الامم المتحدة ‏ واس : 
أكد مندوب المملكة العربة السعودية الدائم لدى الامم المتحدة سعادة السفير مسمير 
الشمهاني تأيد المملكة الكامل لحقوق المجاهدين الاففان وتقديرها الكبير لتضحياتهم 
وئقتها بأن الله سينصرهم ويحرر يحهادهم بلادهم ويحفظ لهم كرامتهم وكرامة الامة 
الاسلامة معهم ياذيه تمالى ٠‏ 

وفال الشهابي في كلمة له أمام الجمعية العامة للامم المتحدة حول قضة أفغانستان 
أنه منذ سبع سنوات والشعب الافاني يخوض هذه الحرب دفعاً عن أرض بلاده 
وكرامة أهله ضد الفزو الاجنبي ٠‏ وما زالت محرولات السلم والسلام تتعثر رغم 
الرغبات الايجابة من جميع الاطراف ٠‏ 

وتساءل : هل هناك برهان واضح على ارادة الاغلبية الساحقة للشعب الافذاني 
من هذه المقاومة الباسلة حين نقف قوات المجاهدين بأسلحتها السسطة ضد جيوش 
دولهة عظمى وتخوض الحرب معها حفاظاً على كرامة الشعب الافغاني ودفاعاً عن ديه 
وتشكا سسملامة بالاده واستقلالها ٠‏ 


* 0 خ# "نو 


رجاء 


يرجى هن الاخوة المساركين بالمجلة تدوين رقم الاشتراك المثبت على غلافها وذلك 
عند القيام بتسديد بدل الشاركة وحزاهم الله خيرا ٠‏ 
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عناف ناه السرّرح تيزم الأعظ 


شعت جماهير الاعظمية عصر يومالاحد م١‏ جمادي الاولى /ا0٠4١ه‏ الموافق 
١+‏ كانون الثاني /ا4ةام فضيلة النسخ حسين مكي الاعظمي امام جامع الامام الاعظم ٠‏ 

ولد الفقيد سنة ٠86١م‏ وام في محلة التسوخ بالاعظمية » وبهها شا 
وتعلم القرآن الكريم » ثم انتسب الى المدارس الدينية » ودرس على جملة صالحة 
من أفاضل علماء ينداد وهم الشيخ قاسم القبسي والحاج حمدي الاعظمي والنسخ 
عبدالقادر الخطبب والحاج نجم الددين الواعظ والتسخ عبدالجليل ال جميل والنسح 
تكد القزلحي رحمهم الله ٠‏ 

عن إماماً في مسجد الدولمي بالكرخ ثم نقل الى جامع مدرسة نائلة اخاتون 
بيغداد > ثم نقل اماماً في مسجد خطاب بالاعظمية وخطيباً في جامع صالح أفندي 
بالاعظمية » ثم نقل الى الخطابة في جامع عادلة خاتون والامامة في جامع الامام 
الاعظلم ٠‏ وخطب في جامع الامام الاعظم مدة يسيرة ٠‏ 

وكان الفقيد من أفاضل أعبان الاعظمية م يحظى باحترام الناس » وكان جميل 
الخلقة جميل الاخلاق 6 لطيفاً بسوشاً سليم القلب متواضماً .يحب الفقراء ويعطف 
عليهم ويواسيهم بجاهه وماله » وكان عضواً في جمصة الاداب الاسلامية وجمعية 
رابطلة العلماء # وهو من المؤسسين لجمعة متتدى الآمام أبي حلفة وعضو في هأتها 
الادارية » وقد ساهم في مشاريعها الخيرية كافة يجهوده ويماله وكانت له صلات 
وروابط مع أبناء العشائر والقرى وقد ساهم بانشاء عدة مساجد في المناطق والقرى 
المحرومة من صلاة الجمعة والجماعة ٠‏ 

وكان له دور كير في احتفالات المولد النسوي الشسريف في الاعظمية » وكان 
رحمه الله قد صلى الظهر اماما بالجماعة في مسجد خطاب .يوم الاحد ١8‏ جمادي 
الاولى لا٠:‏ ١ه‏ الموافق ١8‏ كانون الثاني وام وبعد الصلاة مباشرة أصابته نوبة 
قلبة حادة فتقل الى المستشفى » وتوفي بعد ساعة رحمه الله ٠‏ وشسيع عصر ذلك اليوم 
بموكب مهيب بالتهلل والنكبير وصكّي عليه في جامع الامام الاعظم » ودفن بجوار 
أببه في مقبرة الخزران بالاعظمية ٠‏ وأقم مجلس الفاتحة على روحه في ساحة 
الامام الاعفلم وحضرت جموع غفيرة ووفود من المدن والمحافظات العرافة ٠‏ 

تغمده الله برحمته الواسعة وجزاءه عن الاسلام والمسلمين خير الحزاء ٠٠‏ وانا 
4 وانا اليه راجعون ٠‏ 
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